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د خاتم المرسلين محم   ن الرحيمالحمد الله رب العالمين والصلاة على  بسم االله الرحم  
  وآله الغر  الميامين

مـــن الثوابـــت المســـلّمة في عمليـــة البنـــاء الحضـــاري القـــويم اســـتناد الامُـّــة إلى  قيمهـــا الســـليمة 
ي لمختلـــف رادة الصـــلبة والعـــزم الأمـــر الـــذي يمنحهـــا الإصـــلية ، الأومبادئهـــا الأ كيـــد في التصـــدّ

فكــار المنحرفــة تروم نخــر كيا ــا وزلزلــة وجودهــا عــبر سلســلة مــن الأيــالتحــديات والتهديــدات الت
  .وسائل التقنية الحديثة ثار الضالة باستخدام أرقى  والآ

مّـــل نلحـــظ أن المرجعيـــة الدينيـــة المباركـــة  وإن أنصـــفنا المقـــام حقّـــه بعـــد مزيـــد مـــن الدقــّـة والتأ
صــــيل والمــــلاذ المطمــــئن لقاصــــدي الحقيقــــة ومراتبهــــا الرفيعــــة ،  كانــــت ولا زالــــت هــــي المنبــــع الأ

وهـــي الــــتي تعكـــس تعــــاليم الـــدين الحنيـــف وقيمــــه المقدّســـة المســــتقاة مـــن مدرســــة آل ! كيـــف؟
  .مصاديقها صورها وأجلى   بأ ىٰ العصمة والطهارة

الســيّد علــي السيستانيـــمد ظلهـــهي الســبّاقة  ، وكانــت مرجعيــة سماحــة آيــة االله العظمــىٰ هــذا 
ؤثرّة دومــا  في مضــمار الــذب  عــن حمى   العقيــدة ومفاهيمهــا الرصــينة ، فخطــت بــذلك خطــوات مــ

  .والتزمت برامج ومشاريع قطفت وستقطف أينع الثمار بحوله تعالى  
  اريع المباركة الذي بحاث العقائدية هو واحد من المشومركز الأ



٥ 

  .وتعاليمه الرفيعةجل نصرة مذهب أهل البيتاُسس لأ
علـى مختلـف الجهـات ، الـتي ولهذا المركز قسم خاص يهتم بمعتنقي مذهب أهل البيـت

منها ترجمة ما تجود به أقلامهم وأفكارهم من نتاجات وآثارـحيث تحكي بوضـوح عظمـة نعمـة 
  .أرجاء العالم مطبوعات توزع في شتى  إلى    ا عليهمـ مَن  االله سبحانه وتعالى  الولاء التي 

سلسلة الرحلـة إلى  « الذي يصدر ضمن » الصحابة في حجمهم الحقيقي « وهذا المؤلَّف 
  .مصداق حي وأثر عملي بارز يؤكّد صحة هذا المدعى  » الثقلين 
ان  الجهود مستمرة في تقديم يد العون والدعم قدر المكنـة لكـل معتنقـي المـذهب الحـق   على  

الطــرق والاســاليب ، مضــافاً إلىٰ اســتقراء واستقصـاء ســيرة الماضــين مــنهم والمعاصــرين كــي  بشـتى  
  .»التعريف بمعتنقي مذهب أهل البيت « جمعها في كتاب تحت عنوان يتسنى  

  تقبل هذا القليلأن ي سائلنيه تبارك وتعالى  
  بوافر لطفه وعنايته

  
  بحاث العقائديةمركز الأ  

  فارس الحسون
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  : مقدمة المؤلّف

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .آله الطاهرين وأصحابه المتقين والصلاة والسلام على  سيدنا محمّد وعلى  

، إنّ الاخــتلاف لــيس شــيئاً بــدعاً وكمــا أنــه لــيس رحمــة ، وقلّمــا وجــدت جماعــة أو  أمّــا بعــد
فرقـــة أو شـــعب أو حضـــارة لم يـــدبّ إليهـــا الاخـــتلاف فيقطـــع أوصـــالها ويفـــرّق جمعهـــا ، بـــل لا 
نعلــــم جماعــــة اتســــقت أمُورهــــا وانتظمــــت وحــــد ا واســــتمرّ حالهــــا علــــىٰ ذلــــك ، وقــــد ورد في 

ث رســول االله ــ ، إذ مــا اختلفــت  )١(ئمــة مــن آلــه النّهــي عــن الاخــتلاف والفرقــةوالأأحادي
هــــو الســــبب الرئيســــي إن لم نقــــل الوحيــــد  ، فــــالهوىٰ  جماعــــة إلا  وكــــان بعضــــها متبّعــــا  للهــــوى  
سلامية التي تعبد رباّ  واحدا  وتؤمن بكتاب واحـد مة الإللاختلاف ، وهكذا كان شأن هذه الأُ 

ــث د ــق قــددا  وأحزابــا  شــتى  وبنــبي واحــد ، حي وتقطعت تلكــم ب  الاخــتلاف فيهــا فتقطعــت طرائ
حزاب إلىٰ أُخرىٰ وهكذا حتىّٰ اختلط الحابل بالنابل وكلّ يـدّعي أنـه علـىٰ الصـراط السـويّ ، الأ
  .تعس من ذلك من يدّعي أن  غيره على  باطل محضوالأ

  .راءهان بصدد البحث في هذه الاختلافات وأسبا ا ومن يقف و ولسنا الآ
__________________  

ي  « : أنظر قول أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب في  ج البلاغـة حيـث يقـول )١ دم  الـرَّأْ ،  ٦٤٦ص»الخِـلاف  يَـهْـ
  .الكلمات القصار
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أنــا المــدعو الهــاشمي بــن علــي التونســي ، نشــأت وترعرعــت في مــدينتي :  أقــول وبــاالله التوفيــق
طفــولتي وشــبابي في أحضــان عائلــة محافظــة متوســطة  قــابس مدينــة البحــر والواحــة وعشــت ســني  

  .الحال
يــام الجميلــة الــتي  طفــولتي متعلّقــاً بالــدين ، حيــث مــا زلــت أذكــر تلــك الأ وكنــت منــذ ســني  

الجمعة في الجامع الكبير بالحيّ القديم مـن مـدينتي ، وقـد رزقـني كنت أرافق فيها والدي لصلاة 
مــام في خطبــة هلــي مــا قالــه الإاالله ســبحانه حافظــة عجيبــة فكنــت أرجــع إلى  البيــت وأحكــي لأ

  .الجمعة وما جاء فيها من وعد ووعيد
ــــث كــــان يتعــــذر علــــيّ  وكانــــت لا تفــــوتني مــــن الصــــلوات الخمــــس إلاّ صــــلاة الصــــبح ، حي

داء أهلــي مــا كــانوا ليســمحوا لطفــل صــغير بالــذهاب في ذلــك الوقــت المبكـّـر لأن  حضــورها لأ
نبيــــاء وتــــاريخ الصــــحابة وســــيرة الصــــلاة ، وكانــــت تقــــام في ذلــــك المســــجد دروس في تــــاريخ الأ

  .، فما كان يفوتني منها حرف واحد الرسول
ب على  الحضور في المناسـبات وكنت أحفظ قصائد في مدح خير البريةّ ، حيث كنت أواظ

سـلامية وخاصّـة في المولـد النبــوي الشـريف ، وكـان ممـّا يــرغبني في حضـور تلـك المناسـبات مــا الإ
م فيها من الحلوياّت والمشروبات وما كان فيها من الزينة والجمال   .يقدّ

ت فرصـة يزورنــا فيهـا أو أزور فيهــا بعـض الأ هم صـدقاء إلا  وطفقــت أحــدثهــل والأوقلّمـا مــرّ
، وأُخـرىٰ عـن تقـوىٰ الصـحابة  ت به ذاكـرتي ، فتـارة أُحـدثهم عـن النـبي يوسـفعمّا امتلأ

وإيثارهم ، وثالثة عن القيامة ، ورابعة عن الجحيم وأهوالها ، وأُخرىٰ عن الجنة ونعيمها ، وكان 
  البعض 
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  .سمعيتعجّب مماّ أقول فلم يكن سمع بذلك طول عمره ولا واتته الفرصة أن ي
وهكذا استمر بي الحال حتىّٰ دخلت إلىٰ مرحلـة التعلـيم الثـانوي ، حيـث بـدأنا نـدرس فيهـا 

  .كما يقولون  سلامي منذ عصر ما قبل الإسلام إلى  الفتنة الكبرى  التاريخ الإ

  :الصدمة 
الفكـر القـومي ، ولمـّا مررنـا  كنت أدرس في الصف مادة التـاريخ ، وكـان عنـدنا أُسـتاذ يتبـنىّٰ 

فـــاقترح الداهيـــة عمـــرو بـــن العـــاص فكـــرة رفــــع « : ســـتاذ وقـــال معركـــة صـــفّين ابتســـم الأ   علـــى  
  .»وينجوا من الهزيمة المنكرة التي بدأت تلوح لهم ي  المصاحف حتى ٰ يخدعوا جيش عل

صعقني جدّاً هذا الكـلام ، فقلـت في نفسـي أعمـرو بـن العـاص يفعـل هـذا؟ هـذا الصـحابي 
إذا  أيـــن تقـــوى  ! لصـــحابة كماقـــال لنـــا شيوخناــــيخدع ويمكـــر؟الجليلــــالذي عرفنـــاه مـــن أقتـــاب ا

ق نفســـي  شـــديد بـــين ! الصــحابة وإخلاصـــهم الــّـذي دمغجنـــا بـــه شـــيوخنا؟ شـــعرت حينهـــا بتمـــزّ
م كــل الصــحابة وتــرفعهم إلى  صــفوف الملائكــة وبــين حقــائق التــاريخ ثقــافتي الإ ســلامية الــتي تقــدّ

  !إن كانت حقّة؟
إن  هــذا لــيس مــن شــأننا : ت أخــي عــن المســألة فقــال لي رجعــت إلى  البيــت مغمومــا  وســأل

  ....بزما م و فلا تخض فيه وهمـ أي الصحابة ـ أدرى  
لم يقنعــني هــذا الكــلام البــارد الفــارغ مــن كــلّ معــنىٰ ، وهــل يمكــن أن يمــارس المــؤمن العــادي 

  !فكيف بالصحابة؟! الخداع والمكر؟
لكـــني لمّـــا لم أصـــل إلى  الجـــواب قفلـــت في نفســـي أشـــياء وأشـــياء ،  وتمضـــي الســـنوات وتبقـــى  

  ...عليها في صدري وألقيت حبلها علىٰ غار ا ومضيت



٩ 

قــدار أن تجمعــني بصــديق قــديم وزميــل دراســة كنّــا تفارقنــا مــدة مــن الــزمن وإذا بي وتشــاء الأ
  !؟ي  أسمع أنه شيع

مــام مــام مالــك إلقــد كنــت أعتقــد أن  المــذهب الســني  هــو المــذهب الصــافي وخاصــة أتبــاع الإ
دار الهجرة حيث أنّ أكثر إفريقيا مالكيّون ، وكنت أعتقد أنّ بقية المذاهب الثلاثـة وإن كانـت 
علـــىٰ الحـــق لكـــن المـــذهب المـــالكي أصـــفاها وأحقّهـــا ، نعـــم كانـــت أحيانـــاً تجـــول في خـــاطري 

مـبرّرا  لاختلافهـا  ربعـة وكنـت لا أرى  تساؤلات حول الاختلافات التي ما بـين هـذه المـذاهب الأ
نعــم لقــد تعلّمنــا منــذ صــغرنا أن اختلافهــا رحمــة وأ ــم كلهــم مــن رســول االله ملــتمس ، لكــن   ،

  .كان في نفسي من ذلك ما كان ، لكني قنعت بحجّة شيوخنا أو ربماّ أقنعت  ا نفسي
وكنــت قاطعــاً بــبطلان مــذهب الشــيعة وأ ــم متطرفــون في عقائــدهم ، وكنــت أسمــع مــا كــان 

أن  ىٰ الحســين وســبّهم للصــحابة فيــزداد عجــبي ، وكنــت أتمــنىّٰ ينقلــه الــبعض حــول بكــاءهم علــ
  .عرف لماذا هم هكذاقل لأمنهم لاقُنعه أو على  الأ ألتقي بواحد  

ل ماناقشــني فيــه صــديقي الشــيعي حــديث العشــرة المبشّــرين بالجنــة هــل : وقــال لي )١(كــان أوّ
؟يعُقــل أن يكــون طلحــة والــزبير وعلــي في الجنــة وقــد قتــل بعضــهم بعضــا   ! وشــتم بعضــهم بعضــاً

 !وهل يعقل كذلك أن يكونوا في النار؟
قســــــم الثــــــابتين بعــــــد رســــــول : فكــــــان ممـّـــــا أجــــــابني بــــــه أن  الصــــــحابة علــــــى  ثلاثــــــة أقســــــام 

 ، وقسم المنافقين ، وعليه لا ) فعلا  لا قولا  ( ، وقسم المرتدّين  االله
__________________  

  .، باب فضائل العشرة ٤٨:  ١ابن ماجة  أنظر ذلك في سنن)١
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  .يمكن أن يكونوا كلهم عدولا  
وممـّــا واجهـــني بـــه صـــديقي هـــذا مـــن الحجـــج حـــديث الثقلـــين الـــذي يقـــول فيـــه رســــول االله 

إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم  ما لـن تضـلّوا أبـدا كتـاب االله وعـترتي أهـل « :  
مّــة مؤونــة إمامــة الأ   وقــد كفانــا رســول االله  )١(» بيــتي ولــن يتفرقــا حــتى  يــردا علــي  الحــوض 
  .السياسيّة والعلمية بالائمة من أهل بيته
عن الرؤية والحركـة والانتقـال وتنزيـه رسـول االله  االله تعالى   وخضنا نقاشات عديدة حول تنزيه

  .من الذنوب والكبائر والخطأ والنسيان 
وهكـــذا رأيـــت أنّ عائشـــة وحفصـــة نزلـــت فيهمـــا ســـورة كاملـــة  ـــددهما بـــالطلاق وبعـــذاب 

ــني أمُيــة بــل هــو مــن صــنع وبنــا ورأيــت أن  كــل بنــاء الســنة العقائــدي متهــاو  ... النــار ء حكّــام ب
  .أعداء االله ورسوله وبني العباس ومن بعدهم من الظالمين إلى  اليوم

عقـلاني ملـيء بـالحجج الدامغـة مـن القـرآن الكـريم والسـنّة  ورأيت أن  الشيعة مذهب صـاف  
ب إلىٰ المحمديــة ولا مجــال للخرافــات والتحريفــات والأ كاذيــب فيــه ، وهكــذا إذ بينمــا كنــت أنســ

باطيـل والـدعايات بـيح ، اسـتفقت علـىٰ أنّ مـذهبهم حـقّ ، ولهـذا كثـرت حولـه الأالشيعة كـل  ق
  .الباطلة التي لم يرُم  احتىّٰ دين اليهود وا وس

ن  (:  وعرفــت حينهــا معــنى  قولــه تعــالى   ــإ فَـتَبـَيـَّنُــوا أَ ن  جَــاءكَُم  فاَسِــق  بنَِبَ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا إِ
وْم ً بجِ   قَـ و   صِيبُ   .)٢()... هَالَةتُ

__________________  
  .فضائل أميرالمؤمنين ٥ج: سنن الترمذي ) ١
  .٦: سورة الحجرات  )٢
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  .)١(» الناس أعداء ما جهلوا « : وعرفت الحديث القائل 
ــب الشــيعة وعلــى  آرائهــم دون  وأنــا مــن مــوقعي هــذا أدع  كــل إنســان حــر  أن يطلّــع علــى  كت

  .السنّة كالبخاري والموّطأ دون واسطةواسطة ، كما عرفت أنا كتب 
وقــارنوا بــين المــذاهب ، فلســنا أقــلّ مــن معاويــة الــذي قتــل النفــوس وأحــدث الفــتن ثم يقــال 

ديـن االله ورسولهــفلنا أجـران ، وإن لم إلى   إنـّه اجتهـد فأخطـأ ، فـنحن إن وصـلنا إلىٰ الحقّــ: عنه 
  .، وذلك لصدق نيّاتنا وصفاء سرائرنانتوصّل إلى  ذلك فلعل  االله يكتب لنا أجرا  واحدا  
ثــني عشــريةّ ، فلــيس في ذلــك بــأس ولا ضــرر ولا وجرّبــوا أن تطــالعوا عــن التشــيّع والشــيعة الإ

فتنـــــة ولا ســـــمّ كمـــــا يـــــدّعي بعـــــض العلمـــــاء المتحجّـــــرين ، بـــــل إنّ أحدنايفاخربأنــّـــه قرأمجموعـــــة 
اهلا  بمــا يقولــه إخوانــه وبمــا آثــارفيكتورهيجو مــثلا  أو اطلّــع علــى  مســرحيّات شكســبير وتجــده جــ

  .يعتقدونه جهلا  مطبقا  
  أقول قولي هذا واستغفر االله العلى  العظيم

  
  الهاشمي بن علي رمضان  

  قابس ـ تونس
   ه ١٤١٩ـ شوال ـ  ١

__________________  
  .الكلمات القصار ١٧٢:  ج البلاغة )١
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  : مفتاح الحقيقة
بعد ذلكـأن  مسألة الصحابة عموما  من المواضـيع الحسّاسـة رأيت طوال حياتيـسنّيا  ثم شيعيّا  

والمهمــة والــتي جعلــت فيمــا مضــى  علــى  عيــني حجابــا  منعــني مــن الولــوج في عــالم البحــث عــن 
  :الحقيقة ، وكان سبب ذلك شيئان 

أنـــني كنـــت خائفـــا  في داخلـــي مـــن التعـــرض للصـــحابة باعتبـــار مـــا تربيّنـــا عليـــه مـــن : أوّلهمـــا 
هي عن الخوض في هذه المسألة ، فكانت تمثـّل خطـّاً أحمـراً بالنسـبة لي بـالرغم ممـّا  التخويف والن

  .كان يجيش في صدري من صرخات وعذابات
ما كان يقوله شيوخنا بأن نكف  عمّا شـجر بـين الصـحابة فهـم كلهـم مـن أهـل : وثانيهما 

وهذا ما جعلني أصرف النظر عـن هكـذا  ، الصلاح وأ م حاملوا لواء الرسالة بعد النبي
  .بحوث

  .عينولهذا اخترت موضوع مقالتي هذه مسألة الصحابة ، حتىّٰ ترتفع الضبابيّة عن الأ



١٣ 

    



١٤ 

  : الولوج في البحث
إنّ مســألة الصــحبة مــن المســائل الــتي أســالت حـــبراً كثــيراً وصــار حولهــا لغــط كثــير ، فأهـــل 

يتجزأ مـن إيمـان الفـرد المسـلم ، وإذا طعـن أي فـرد بـأيّ  السنّة عموما  يعتبرون الصحابة جزءا  لا
  .واحد من الصحابة فقد اقترف إثما  عظيما  ووزرا  كبيرا  

 لكن هذه المسألةـمسألة الصحابةـلو يتجرّد الباحث المسـلم المنصـف للخـوض فيهـا فسـيرى  
ا طوائـف المسـلمين  ويعلم علم اليقين أّ ا ليَسَتْ مـن المعتقـدات المهمـة سـواء الـتي اتفقـت عليهـ

  .مامةكالتوحيد والمعاد والنبوّة ، ولا من التي اختُلِفَ حولها كالعدل والإ
ه إلا  االله وأن محمـّدا  رسـول شـهادة أن لا إلـٰ: فأركان الإسـلام عنـد أهـل السـنة خمسـة وهـي 

والقــدر يمــان بالقضــاء االله ، والصــلاة والزكــاة وحــج بيــت االله الحــرام لمــن اســتطاع إليــه ســبيلاً والإ
  .خيره وشرهّ

  !سلام؟ركان الخمسة التي يقوم عليها الإفأين الصحابة من هذه الأ
مامـة ، التوحيـد والعـدل والنبـوّة والمعـاد ، والإ: وأما عند الشـيعة فأُصـول الـدين خمسـة وهـي 

مامة من أركـان وأُصـول المـذهب عنـدهم أي لا يكفـر الانسـان بإنكارهـا ، وإن كان العدل والإ
  .فلا أثر للصحابة في هذه العقيدة ولا وجود لهم وكما ترى  
  يمان ، فكما اتفقت عليه كلمة المسلمين وكما ورد في القرآن وأمّا الإ



١٥ 

  .يمان باالله وكتبه ورسله والملائكةفمؤسّس على  الإ
ــــث يقــــول  ــــه  مِــــن رَّبِّــــه   (: اقــــرأ قولــــه تعــــالى  في ســــورة البقــــرة حي ل  إِليَْ ــــزِ ُ  بمِـَـــا أنُ ـــوـ سُ رَّ َ  ال مـَـــ آ

ينْ  أَحَـــد  مِّـــن رُّسُـــلِه  وَقــَـال   بــَــ   ُ رِّ فــَـ نُـ  َ   ِ ســُـلِ رُ ِ  وَ بــِـ وَكُتُ   ِ تــِـ كَ ئِ لاَ وَمَ   ِ باِـــ   َ مـَــ ل  آ كـُــ   َ ــوـ نُ ؤْمِ مُ ـــا وَالْ عْنَ وا سمَِ
  .)١()وأََطعَْنَا غُفْراَنَك  ربََّـنَا وَإِليَْك  الْمَصِير  

يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِين  آمَنــُـوا آمِنُـــوا بــِـاالله   (: ر إلى  قولـــه تعـــالى  في ســـورة النســـاء حيـــث يقـــول وانظـــ
ل  مِــــن قَـبْــــل  وَمـَــن يَكْفُــــر  بــِــاالله   ي أنَـــزَ ــــزَّل  عَلَــــى  رَسـُــولهِ  واَلْكِتــَــاب  الَّــــذِ ي نَـ وَرَسـُــولهِ  واَلْكِتَــــاب  الَّـــذِ

م  الآْخِر  فَـقَد  ضَلَّ ضَلاَلا  بعَِيدًاوَمَلاَئِكَتِه  وكَُتُبِه  وَرُسُلِه  واَ   .)٢()لْيـَوْ
  !!يمان؟فأين محل  الصحابة في هذا الإ

يمان بصحابة رسول االله من ضـرورات الإسـلام أو فإذا كان الإ! صحابة؟ ثم أليس لكل  نبي  
  !كذلك؟  وعيسى   يمان بصحابة نوح وإبراهيم وموسى  يمان ، فلماذا لا يكون الإمن أركان الإ

ـــاب والســـنّة نجـــد أن الإ ثم يمـــان بمســـألة الصـــحابة جميعـــا  واجـــب علينـــا  بـــأي  دليـــل مـــن الكت
  !يمان باالله ورسوله؟كالإ

__________________  
  .١٣٦: سورة النساء ) ٢  .٢٨٥: سورة البقرة ) ١
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  : كلمة الصحبة ومشتقاتها في القرآن
لزامـا  علينـا أن نـأتيعلى  كلمـة الصـحبة  وقبل الخوض في هذا الموضوع بتفاصـيله وأبعـاده نـرى  

  .عديدة مختلفة ومشتقا ا من القرآن الكريم ، لنرىٰ أّ ا استعملت في معانٍ 
، فأنـت  )١()مـَا بِصـَاحِبِكُم مِّـن جِنَّـة   (: يقول تعالىٰ في كتابه ا يد مخاطباً مشركي قـريش 

ـــراه يخـــاطبهم بـــأ م تـــرىٰ أن االله جعـــل عتـــاة قـــريش الـــذين ا مـــوا رســـول االله بـــالجنون ، ت
  .أصحابه ، وهذا المعنىٰ لا يخفىٰ علىٰ كل فطن ، إذ معناه رسولكم الذي أرُسل إليكم

ى   (: نفس هذا المعنى  تجده في قوله تعالى     .)٢()مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم  وَمَا غَوَ
  .)٣()بُكُم بمِجَْنُون  وَمَا صَاح   (: ويتكرّر هذا المعنى  في قوله تعالى  

كذلك يطلق لفظ الصاحب أو الصحابي في القرآن علىٰ النسـبة إلىٰ مكـان ، كقولـه تعـالىٰ 
حِبيَ  السِّــجْن   (:  صاـَـ كانــا كــافرين بــدليل قولــه ، فبــالرغم مــن أنّ رفيقــي يوســف  )٤()يــَ  

م  االله  ال   (: تعالى   ر  أَ رْباَب  مُّتـَفَرِّقُون  خَيـْ   .)٥()واَحِد  الْقَهَّار  أأََ
__________________  

  .٢: سورة النجم ) ٢  .٤٦: سورة سبأ ) ١
  .٣٩: سورة يوسف ) ٤  .٢٢: سورة التكوير ) ٣
  .٣٩: سورة يوسف ) ٥
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نــّه جمعهمــا مكــان واحــد مــع يوســف ، صــارا صــاحبين لــه نســبة إلىٰ المكــان الــذي لكــن لأ
  .اجتمعوا فيه

ئــِـك  أَصْـــحَاب  النَّـــار  هُـــم  فِيهَـــا  (: هـــذا المعـــنى  موجـــود أيضـــا  في قولـــه تعـــالى   ولَٰ وَمَـــن  عَـــاد  فأَُ
ون     .، وأصحاب النار كما هو معلوم بالبداهة أهلها وساكنوها )١()خَالِدُ

  :يات التالية ونفس المعنى  أيضا  موجود في الآ
  .)٢()سْتـَقَر ا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً أَصْحَاب  الجْنََّة  يَـوْمَئِذ  خَيـْر  مُّ  (
نَّ أَصْحَاب  الْكَهْف  واَلرَّقيِم  كَانوُا مِن  آياَتنَِا عَجَبًا ( م  حَسِبْت  أَ   .)٣()أَ
  .)٤()وَقَـوْم  إِبْـراَهِيم  وَأَصْحَاب  مَدْيَن   (
ى  أَصْحَاب  الأَْعْراَف   (   .)٣()وَناَدَ
ن كَان  أَصْحَاب  الأْيَْكَة  ل   (   .)٦()ظَالمِِين  وَإِ
  .)٧()وَلَقَد  كَذَّب  أَصْحَاب  الحِْجْر  الْمُرْسَلِين   (
  .)٨()وأََصْحَاب  مَدْيَن   (
  .)٩()أَصْحَاب  الْقَرْيةَ   (
  .)١٠()أَصْحَاب  الْقُبُور   (

__________________  
  .٢٤: سورة الفرقان ) ٢  .٢٧٥: سورة البقرة ) ١
  .٧٠: التوبة سورة ) ٤  .٩: سورة الكهف ) ٣
  .٧٨: سورة الحجر ) ٦  .٤٨: عراف سورة الأ) ٥
  .٤٤: سورة الحج ) ٨  .٨٠: سورة الحجر ) ٧
  .١٣: سورة الممتحنة ) ١٠  .١٣: سورة يس ) ٩
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ود   (   .)١()أَصْحَاب  الأُْخْدُ
: صـحاب نسـبة إلى  زمـان كقولـه تعـالى  هذا وقد تُطلق كلمـة الصـاحب أو الصـحابي أو الأ

  .)٢()كَمَا لَعَنَّا أَصْحَاب  السَّبْت  ...  (
ــــر  كَيْــــف  فَـعَــــل  ربَُّــــك   (: وقــــد يطلــــق لفــــظ الصــــحبة نســــبة إلى  حيــــوان كقولــــه تعــــالى   ألمََ  تَـ

صْبرِ  لحُِكْم  ربَِّك  وَلا  تَكُن كَصَاحِب  الحُْوت   (: و )٣()بأَِصْحَاب  الْفِيل     .)٤()فاَ
  .)٥()وأََصْحَاب  السَّفِينَة   (: قوله تعالى  كذلك يطلق لفظ الصحبة نسبة إلى  آلة ك

أَنىَّ  يَكُــون  لــَه   (: كمــا يطلــق لفــظ الصــحبة أو الصــاحبة علــى  الزوجــة كمــا في قولــه تعــالى  
ولمََ  تَكُن لَّه  صَاحِبَة     ٌ : ، و  )٧()وأَنََّه  تَـعَالى ٰ جَدُّ ربَِّـنَا مَا اتخََّذ  صـَاحِبَة  وَلا  وَلـَدًا (: ، و  )٦()وَلَ

ي مِن  عَذَاب  يَـوْمِئِذ  ببَِنِيه  وَصَاحِبتَِه  وأََخِيه   (   .)٨()يَـوَدُّ الْمُجْرِم  لَو  يَـفْتَدِ
وقـد يطلــق معـنى  الصــحبة علـى  رجــل يحــاور آخـر بغــض النظـر عــن كفـر أو إيمــان الصــاحب  

ت  بِالَّذ   (: كقوله تعالى   ي خَلَقَك  مِن تــُراَب  ثمَُّ مـِن نُّطْفـَة  ثمَُّ قاَل  لَه  صَاحِبُه  وَهُو  يحَُاوِرهُ  أَكَفَرْ
  .)٩()سَوَّاك  رَجُلا  

__________________  
  .٤٧: سورة النساء ) ٢  .٤: سورة البروج ) ١
  .٤٨: سورة القلم ) ٤  .١: سورة الفيل ) ٣
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١٩ 

  : كذلك يطُلق لفظ الصحبة نسبة إلى  الحق أو الباطل كقوله تعالى  
ى   ( يِّ وَمَن  اهْتَدَ   .)١()فَسَتـَعْلَمُون  مَن  أَصْحَاب  الصِّراَط  السَّوِ
  .)٢()فأََصْحَاب  الْمَيْمَنَة   (
  .)٣()وأََصْحَاب  الْمَشْأَمَة   (
  .)٤()وأََصْحَاب  الشِّمَال   (

  :ويطلق لفظ الصحبة كذلك نسبة إلى  شخص كقوله تعالى
  .)٥()قاَل  أَصْحَاب  مُوسَى   (
وْا صَاحِبـَهُم  فَـتـَعَاطَى  فَـعَقَر   (   .)٦()فَـنَادَ

مزيــّـة ، بـــل  ي  فضـــل في ذاتـــه ولا أ ي  أن لفـــظ الصـــحبة ومشـــتقا ا لـــيس لـــه أ وهكـــذا تـــرى  
  .نستطيع أن نقول إنهّ لفظ محايد

  :ستعراض لهذه الايات القرآنية نأتي إلى  تعريف الصحابي لغة بعد هذا الا
الصــحاب يجُمــع بالصَّــحب « : » صــحب « يقــول الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في مــادة 

: جماعــة الصــحب والصــحابة مصــدر قولــك : صــحاب والأ. والصــحبان والصــحبة والصــحاب
« : إلى  أن يقــول ...  فى  مصــاحبا  معــا: ويقــال عنــد الــوداع . صــاحبك االله وأحســن صِــحابتك

  .)٧(» وكل  شيء لاءم شيئا  فقد استصحبه 
  .هذا وقد أعرضنا عن بقية كتب اللغة خشية التطويل

__________________  
  .٨: سورة الواقعة ) ٢  .١٣٥: سورة طه ) ١
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٢٠ 

  : الصحابي اصطلاحا  
الصــحابي مـــن لقـــي « : صــابة في تمييـــز الصـــحابة يقــول ابـــن حجــر العســـقلاني في كتابـــه الإ

مؤمنــاً بــه ومــات علــىٰ الإســلام ، فيــدخل فــيمن لقيــه مــن طالــت مجالســته لــه أو قصــرت ، ي  النب
ه أو لم يغــز ، ومــن رآه رؤيــة ولم يجالســه ، ومــن لم يــره ومــن روىٰ عنــه أو لم يــرو ، ومــن غــزا معــ

يمـان مـن لقيـه كـافرا  ولـو أسـلم بعـد ذلـك إذا لم يجتمـع بـه مـرة لعارض كالعُمي ، ويخرج بقيد الإ
  .)١(» ... أُخرى  

ومـــــن صـــــحب النبيـــــأو رآه مـــــن « : مـــــام البخـــــاري في تعريـــــف الصـــــحابي مـــــايلي وقـــــال الإ
  .)٢(» المسلمين فهو من أصحابه 

صـحابة مـن الطفـل الصـغير إلى   وعلى  هذين التعريفين يكون كل  شـعب رسـول االله 
  .الشيخ الكبير إلى  المرأة

مــر وقــف عنــد هــذا الحــدّ ، بــل إنّ علمــاء الســنّة أجمعــوا علــىٰ أن كــل الصــحابة وياليــت الأ
  !!عدول ثقات

__________________  
  .٢:  ٥صحيح البخاري  )٢  .٤:  ١كتاب الاصابة ) ١



٢١ 

    



٢٢ 

  : عدالة الصحابة
ير في مقدمــة كتابــه أُســـد الغابــة في معرفــة الصـــحابة مــا يــأتي يقــول ابــن الأ والصـــحابة « : ثـــ

يشـاركون سـائر الــرواة في جميـع ذلــك إلاّ الجـرح والتعـديل ، فــإ م كلّهـم عــدول لا يتطـرق الجــرح 
  .)١(» نّ االله عزّوجلّ ورسوله زكّياهم وعدّلاهم ، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره إليهم ، لأ

اتفـق أهـل السـنّة أنّ الجميـع عـدول ، ولم يخـالف في ذلـك « : أما ابن حجر العسـقلاني فيقـول عـن عدالـة الصـحابة 
ة الصـحابة ثابتـة معلومـة عدالـ: إلاّ شذوذ من المبتدعة ، وقد ذكـر الخطيـب في الكفايـة فصـلاً نفيسـاً في ذلـك فقـال 

م ، فمـــن ذلـــك قولـــه تعــالىٰ  ـــر  أمَُّـــة  أُخْرجَِـــت    (: بتعــديل االله لهـــم وإخبـــاره عـــن طهـــار م واختيـــاره لهـــ كُنـــتُم  خَيـْ
لِك  جَعَلْنـَاكُم  أمَُّـة  وَسـَطًا (: وقولـه )٢()للِنَّـاس   ؤْمِنِين   (: ، وقولـه  )٣()وكَـَذَٰ لَّقـَد  رَضـِي  االله  عـَن  الْمُــ

ـــــوِ ِمْ  ـــــا فيِ قُـلُ ـــــمَ مَ ـــــجَرَةِ فَـعَلِ ـــه  )٤()إِذْ يُـبَايِعُونــَـــكَ تحَْـــــتَ الشَّ ـــــن   (: ، وقولــ ــُـــون  مِ وَّل قُوَ  الأَْ ابِ ـــــ سَّ وَال
هُم  وَرَضـُ يـَا  (: ، وقولـه  )٥()وا عَنـْه  الْمُهَاجِريِن  واَلأْنَصَار  واَلَّـذِين  اتَّـبـَعـُوهُم بإِِحْسـَان  رَّضـِي  االله  عـَنـْ

ـــه  )٦()أيَُّـهَـــــــــــــا النَّـــــــــــــبيُِّ حَسْـــــــــــــبُك  االله  وَمَـــــــــــــن  اتَّـبـَعَـــــــــــــك  مِـــــــــــــن  الْمُـــــــــــــؤْمِنِين   ــــ ـــ للِْفُقَـــــــــــــراَء   (: ، وقولـــ
__________________  

  .١٠:  ١مقدمة ابن الاثير في كتابه أُسد الغابة )١
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٢٣ 

ون    االله  الْمُهـَـاجِريِن  الَّــذِين  أُخْرجِـُـوا مـِـن دِيـَـارهِِم  وَأمَـْـواَلهِِم  يَـبْتـَغـُـون  فَضـْـلا  مِّــن  االله  وَرضِـْـواَناً وَينَصُـــرُ
ولَٰئــِك  هُــم  الصَّــادِقُون   وف  رَّحِــيم  إِنَّــك   (: إلى  قولــه  )وَرَسُــولَه  أُ ، في آيــات كثــيرة يطــول  )١()رَءُ

، وجميــع ذلـك يقتضــي القطـع بتعــديلهم ولا يحتــاج ... ذكرهـا وأحاديــث شـهيرة يكثــر تعـدادها 
، إلىٰ أن يقــــول إلىٰ أن روى ... أحـــد مـــنهم مـــع تعــــديل االله لهـــم إلى  تعـــديل أحــــد مـــن الخلـــق 

أحـــــدا  مـــــن أصـــــحاب رســـــول  إذا رأيـــــت الرجـــــل ينـــــتقص: بســـــندهإلى  أبي زرعـــــة الـــــرازي قـــــال 
إلينـا  اللهفاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسـول حـق والقـرآن حـق ومـا جـاء بـه حـق ، وإنمـا أدّىٰ 

ـــه الصـــحابة وهـــؤلاء  ـــك كلّ يريـــدون أن يجرحـــوا شـــهودنا ليُبطلـــوا الكتـــاب والســـنّة ، ) وهـــم ( ذل
  .)٢(» ...  وهم زنادقة انتهى   والجرح  م أولىٰ 

ســنّة كــل شــعب رســول االله الــذي آمــن بــه صــحابة ، وهــم أيضــاً رأي علمــاء أهــل ال فعلــى  
  .عدول كلّهم لا يتطرق الشك إليهم أبدا  حتى ٰ إلى  واحد منهم

  .إن  االله طهرهم وزكّاهم جميعا  : من يطعن في صحابي واحد فهو زنديق ، وقالوا : وقالوا 
يتبينّ لك الامر تعال إلىٰ كلام االله ا يد وانظر رأي القـرآن في الصـحابة أو فقـل رأيـه  وحتى ٰ 

  .في كثير منهم
__________________  

  .٧ـ  ٦:  ١الاصابة في تمييز الصحابة ) ٢  .٨: سورة الحشر ) ١

    



٢٤ 

  : الصحابة في القرآن
رُحمََــاء   (: يقــول تعــالى  في ســورة الفــتح    ِ فَّاــ كُ لـَـ  الْ عَ دَّاُ   شــِ ُ  أَ عــَ مَ   َ ذيِ وَالَّــ   ِ ُ  ا سُـوـ رَّ   ٌ مَّــ محَُّ

نـَهُم  تَـراَهُم  ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبْتـَغُون  فَضْلا  مِّن  االله  وَرضِْواَناً سِيمَاهُم  في  وُجُوهِهِم مِّن  أثَـَر  ال سُّـجُود  بَـيـْ
راَة  و   ــوْ ــِك  مَــثَـلُهُم  في  التـَّ ل ى  عَلَــى  ذَٰ وَ ج  شَــطْأهَ  فــَآزَرَه  فاَسْــتـَغْلَظ  فَاسْــتَـ ع  أَخْــرَ نجِيــل  كَــزَرْ مَــثَـلُهُم  في  الإِْ

هُم مَّ  غْفِــرَة  سُــوقِهِ يُـعْجِــبُ الــزُّرَّاعَ ليَِغِــيظَ ِ ــِمُ الْكُفَّــارَ وَعَــدَ االلهُ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحَِاتِ مِــنـْ
  .)١()وأََجْراً عَظِيمًا

فمـــن ينظـــر إلىٰ أول الآيـــة يـــرىٰ أن الممـــدوحين مـــع رســـول االله هـــم عمـــوم الصـــحابة ، لكـــن 
هُم  (: انظر إلى  قوله تعالى     .)...وَعَد  االله  الَّذِين  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَت  مِنـْ

ن جـر ، بـل فقـط مَـنْ آمـن وعمـل صـالحاً ، ولـو كـافلم يعَِد  االله جميع الصـحابة بـالمغفرة والأ
  .فتأمل... ) وعدهم االله : ( الوعد للجميع لقال 

ق   (: ويقــول تعــالى  في نفــس هــذه الســورة  ــوْ ـَـا يُـبَــايِعُون  االله  يــَد  االله  فَـ نَّ الَّــذِين  يُـبَايِعُونــَك  إِنمَّ إِ
وْ َٰ بمِـَـــا عَاهَــــد  عَلَيْــــ ْ  أَ مـَـــ وَ   ِ سِــــ فْ نَـ   ٰ لـَـــ عَ   ُ كـُـــ ــَــ  ينَ نمَّ َ  فَإِ كـَـــ مـَـــ  نَّ ْ  فَ هِ ديِ يـْـــ ه  االله  فَسَــــيُـؤْتيِه  أَجْــــراً أَ

 .)٢()عَظِيمًا
 في هذه الآية أنّ االله تعالىٰ يحذّر الناكثين بأ م إنمّا ينكثون علىٰ  وأنت ترى  

 __________________  
  .١٠: سورة الفتح  )٢  .٢٩: سورة الفتح ) ١



٢٥ 

ي االله تعالى  شيئا     .أنفسهم وليسوا بضارّ
ـــــة  ــَـــك  مـِــــن وَراَء   (: ولـــــدى  قـــــراءة ســـــورة الحجـــــرات تصـــــادف هـــــذه الآي ون نَّ الَّـــــذِين  يُـنَادُ إِ

ُـــم  واَالله   ج  إِلــَـيْهِم  لَكَـــان  خَيــْـراً لهَّ تى ٰ تخَـْـرُ حـَــ و   بَـرُ صــَ   ْ هـُــ نَّـ ْ  أَ لـَــ وَ   َ لـُوـ قِ عْ يَـ  َ   ْ هُ رُ ثـــَـ كْ ِ  أَ راَ جــُ لحُْ  غَفُـــور  ا
  .)٢()رَّحِيم  

تعـالىٰ هــذه الفئــة مـن المســلمين حيـث وصــفهم بأبشــع وصـف وهــو أ ــم فـانظر لوصــف االله 
لا يعقلــون ، وقــد وصــفهم االله في صــدر الســورة بــأ م يرفعــون أصــوا م فــوق صــوت النــبي مــع 

  .أ م مؤمنين به
ن جـَاءكَُم  فاَ (: ويقول في سورة الحجـرات أيضـا   ن يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا إِ سِـق  بنَِبـَإ  فَـتَبَـيـَّنـُوا أَ

  .)٣()تُصِيبُوا قَـوْمًا بجَِهَالَة  فَـتُصْبِحُوا عَلَى  مَا فَـعَلْتُم  ناَدِمِين  
ومن المعلوم والمشهور أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبـة ، وهـو أخـو عثمـان بـن عفـان 

ــبي ــني المصــطلق فرجــع وكــذب علــىٰ الن ، فــاالله يصــف الوليــد  )١(لامــه ، عنــدما بعثــه إلىٰ ب
  !بالفاسق ، وأئمة السنّة يقولون إنهّ عدل؟

ذ  أعَْجَبـَتْكُم    (: ويقول تعالى  في سورة التوبة  ينْ  إِ نــَ حُ وَْ   يَـ وَ يرٍَ   كَثِ   َ طِ واَ مَ  ِ   ُ ُ  ا رَكُ صَ ْ  نَ قَ لَ
ض  بمِاَ رَحُبَت  ثمَُّ وَلَّيْتُم مُّدْبِريِن  كَثـْرَتُكُم  فَـلَم  تُـغْن  عَنكُم  شَيْئًا وَضَاقَت  عَلَي   رْ ُ  الأَْ  .)٢()كُ

 في هذه الآية يذكر االله ويشنّع على  المسلمين فرارهم يوم حنين حيث 
__________________  

  .٦: سورة الحجرات ) ٢  .٥ـ  ٤: سورة الحجرات ) ١
، تفسير الدرّ  ٧٨:  ٢٦، تفسير الطبري  ٦: ات في سورة الحجر ) التفسير الكبير ( أنظر تفسير الفخر الرازي ) ٣

  .٥٥٥:  ٧المنثور 
  .٢٥: سورة التوبة ) ٤



٢٦ 

تركــوا النــبي مــع ثلــة قليلــة عــدد أصــابع اليــد وفــرّوا ، وقــد اغــترَّ المســلمون في حنــين بكثــر م حــتىّٰ 
  .)١(» لن نغُلَب اليوم من قلّة « : قال أبو بكر 

وا في   (: وقــال االله أيضــا  مخاطبــا  الصــحابة  ذاَ قيِــل  لَكُــم  انفِــرُ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا مَــا لَكُــم  إِ
رَضِيتُم بِالحْيََاة  الدُّنْـيَا مِن  الآْخِرَة  فَمَا مَتَاع  الحْيََاة  الدُّ  ض  أَ رْ ْ  إِ َ الأَْ لْتُ قَـ ِ  اثَّا ِ  ا نْـيَا في  الآْخِرَة  سَبيِ

وا يُـعَــ ــركَُم  وَلا  تَضُــرُّوه  شَــيْئًا واَالله  عَلَــى  كُــلِّ إِلاَّ قلَِيــل  إِلاَّ تنَفِــرُ ل  قَـوْمًــا غَيـْ بْكُم  عَــذَاباً ألَيِمًــا وَيَسْــتَبْدِ ذِّ
ء  قَدِير     .)٢()شَيْ

ـــاقلهم عـــن الغـــزو وكمـــا لايخفـــى  فـــإن اللهتعـــالى  توعـّــد  ع الصـــحابة بســـبب تث فـــاالله هنـــا يقـــرّ
بقـوم آخرينــالفرس علـى  رأيــإذا لم ينفـروا في  لـيم وباسـتبدالهمالصحابة في هذه الآيـة بالعـذاب الأ

  !سبيله ، فأين مدح االله للصحابة هنا؟
هُم مَّـن  عَاهـَد  االله  لـَئِن  آتاَنـَا مـِن فَضـْلِه   (: وفي نفس سورة التّوبة هـذه تقـرأ قولـه تعـالى   وَمـِنـْ

وَلَّـــوا وَّهُـــم مُّعْرِضُـــون  فَـلَمَّـــا آتــَـاهُم مِّـــ *لنََصَّـــدَّقَنَّ وَلنََكُـــونَنَّ مِـــن  الصَّـــالحِِين    *ن فَضْـــلِه  بخَِلُـــوا بــِـه  وَتَـ
 .)٣()بوُن  فأََعْقَبَـهُمْ نفَِاقاً فيِ قُـلُوِ ِمْ إِلىَٰ يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ بمِاَ أَخْلَفُوا االلهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمِاَ كَانوُا يَكْذِ 

، وهــو ثعلبــة بـــن  المشــهور أن هــذه الآيــة نزلــت في أحــد الصـــحابة علــى  عهــد النــبي
 نصاري ، الذي شكا لرسول االله الفقر وطلب أن يدعو لهحاطب الأ

 __________________  
  .٢٥: في سورة التوبة ) التفسير الكبير ( أنظر تفسير الفخر الرازي ) ١
كل المؤمنين كانوا متثـاقلين في وهذا يدل أن   : يقول الفخر الرازي في تفسير سورة التوبة . ٣٩ـ٣٨: سورة التوبة ) ٢

ويقول الرازي بعد ذلك ، إنّ خطـاب الكـل وارادة الـبعض مجـاز مشـهور في . ذلك التكليف ، وذلك التثاقل معصية
  .القرآن

  .٧٧ـ  ٧٥: سورة التوبة  )٣



٢٧ 

ا الجزيـــة أو إّ ـــ: والثـــروة ، ولمـّــا أعطـــاه االله ســـؤله رفـــض دفـــع الزكـــاة وقـــال  بـــالغنى  الرســـول
  .يةأخت الجزية ، فأنزل االله فيه هذه الآ

إن  ثعلبة صحابي أنصاري عاش مسلما  مؤمنا  باالله ورسوله لكنـه يوصـف بالنفـاق كمـا قـال 
؟؛ تعالى   ثم يـأتي مـن ! وأين ما يدّعيه علماء أهل السـنة وأئمـتهم؟! فأين عدالة الصحابة جميعاً
فهـا هـو االله ينـتقص بعضـهم بـل كثـير !! فأنـت زنـديق إذا انتقصت أحدا  مـن الصـحابة: يقول 

  .منهم ، افتونا بعلم إن كنتم صادقين
وَإِذْ يَـقُـــولُ الْمُنـَــافِقُونَ وَالَّـــذِينَ فيِ قُـلـُــوِ ِم مَّـــرَضٌ مَّـــا  (: حـــزاب ويقـــول تعـــالى  في ســـورة الأ

وراً   .)١()وَعَدَناَ االله  وَرَسُولهُ  إِلاَّ غُرُ
إن  هـــذه الآيـــة خاصـــة بالمنـــافقين ولا دخـــل لهـــا : أهـــل الســـنة قـــد يقـــول كثـــير مـــن علمـــاء 

ولكن من ينظر مليـّا  إلى  الآيـة ) وسنُبين  أن المنافقين هم صحابة كذلك فيما بعد ( بالصحابة 
  .فسيجدها تقصد فئتين ، المنافقين ثم فئة أُخرىٰ غير المنافقين وهم الذين في قلو م مرض

وجل  في س ن  (: حزاب أيضا  ورة الأيقول االله تعالى  عزّ يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا لا  تـَدْخُلُوا بُـيـُوت  النَّـبيِِّ إِلاَّ أَ
و  ذاَ طَعِمْـــتُم  فَانتَشِـــرُ ذاَ دُعِيـــتُم  فَـــادْخُلُوا فَـــإِ ــَـاه  وَلَٰكِـــن  إِ ـــر  نــَـاظِريِن  إنِ ن  لَكُـــم  إِلى ٰ طَعَـــام  غَيـْ ذَ ـــؤْ ا وَلا  يُـ

ذاَ  مُسْتَأْنِسِين  لحَِدِيث   َ  الحـَْقِّ وَإِ مـِ حْيِ   سـْتَ ُ   َ يَ واَ   ْ كُ منِ حْيِ   سْتَ فَـيَ بيِ   يُـؤذِْ  النَّ   َ كاَ   ْ كُ ذَٰلِ ن   إِ
لِكُمْ أَطْهَـرُ لِقُلـُوبِكُمْ وَقُـلـُوِ ِنَّ وَمَـا كَـانَ لَكُـ ن سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنَّ مِن وَراَءِ حِجَابٍ ذَٰ م  أَ

وا رَس   ذُ واَجَه  مِن بَـعْدِه  تُـؤْ زْ ن تنَكِحُوا أَ  ول  االله  وَلا  أَ
__________________  

  .١٢: سورة الاحزاب )١



٢٨ 

لِكُم  كَان  عِند  االله  عَظِيمًا نَّ ذَٰ   .)١()أبَدًَا إِ
: القائــل هــو طلحــة بــن عبيــداالله الــذي قــال « : وقــد قــال الامــام الفخــر الــرازي في تفســيره 

  .)٢(» نكحن  عائشة لئن عشت  بعد محمّد لأ
ت  مـِنكُنَّ بِفَاحِشـَة   (: حزاب ويقول تعالى  في آية أُخرى  من سورة الأ ياَ نِسَاء  النَّبيِِّ مَن يـَأْ

لِك  عَلَى االله  يَسِيراً ينْ  وكََان  ذَٰ فَ عْ ضِ   ُ ذاَ عَ لهََ  الْ   ْ عَ ضاَ ٍ  يُ يِّـنَ بَـ  .)٣()مُّ
بين أحـد مـن خلقـه ولا مجاملـة مـن االله ولا مـن نعم هذا هو منطق القرآن لا قرابة بين االله و 

ـــك رســـوله لأ ـــبيّ ، إنّ أكـــرم الخلـــق عنـــد االله أتقـــاهم بمـــا في ذل حـــد ، لا لصـــحابي ولا لزوجـــة الن
يرة وكــذلك الزوجيــّة لــهالأ ؤولية خطــ ، فمــن  نبيــاء والمرســلين ، بــل إنّ صــحبة الرســول مســ

مـن الحـق ومـن هـدي الرسـول الكـريم ، فهـل  به مضـاعفا  لمـارأى  لم يراعها حق  رعايتها كان عذا
خـذ عـذاب االله كثـيرا  ولـولا رسـول االله لأ! من هاد وهـل بعـده مـن عظـيم؟بعد رسول االله

نبيــاء ، ألا مــن الصــحابة كمــا أخــذ الســامري  ومــن كــان قبــل الصــحابة مــن أتبــاع وأصــحاب الأ
 وَمَا كَان  االله  ليِـُعَذِّبَـهُم  وَأنَت  فِيهِم  وَمَا  (: ترى  إلى  قوله تعالى  

__________________  
  .٥٣: حزاب سورة الأ) ١
ث ، وأنظــر تفســير الأ ٦٤٣:  ٦، تفســير الــدرّ المنثــور  ١٨٠:  ٢٥تفســير الفخــر الــرازي لهــذه الآيــة )٢ ــ لوســي حي

م فيهــا وإنمّــا بلفــظ يــورد روايــة عــن ابــن عبــاس لكنــّه كعــادة القــوم لم يــذكر طلحــة بالإ ، ثمّ أورد إسمــه في » رجــل « ســ
  .٢٥٠ـ  ٢٤٩:  ١١أنظر روح المعاني للالوسي البغدادي ! رواية ثانية حاول تضعيفها بدون أي  دليل

  .٣٠: حزاب سورة الأ)٣



٢٩ 

ون   بَـهُم  وَهُم  يَسْتـَغْفِرُ   .)١()كَان  االله  مُعَذِّ
نَّ  (: حـزاب ويقول االله تعالى  في سـورة الأ ون  االله  وَرَسـُولَه  لعَـَنـَهُم  االله  في  الـدُّنْـيَا  إِ ذُ الَّـذِين  يــُؤْ
  .)٢()واَلآْخِرَة  وأَعََدَّ لهَمُ  عَذَاباً مُّهِينًا

إنّ االله لا يتــــــــــــــــأذّىٰ ولكــــــــــــــــن أذىٰ االله مــــــــــــــــن أذىٰ الرســــــــــــــــول ، وعليــــــــــــــــه فكــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــن 
ــــه تعــــالىٰ صــــحابيّا  أو غــــيره فقــــد آذى  االله آذىٰالرســــول ــــن يُطـِـــع   (: ، وهــــذا نظــــير قول مَّ

، ومــا أكثــر مــن آذىٰ الرســول مــن الصــحابة والصــحابيّات ، ومــن  )٣()الرَّسُــول  فَـقَــد  أَطَــاع  االله  
  .أراد اليقين فليبحث فسيرى  عجبا  

ؤْمِنِين   (: ويقــول االله تعــالى  في ســورة آل عمــران  ــ ــوِّئ  الْمُ ــك  تُـبَـ ت  مِــن  أَهْلِ وْ ذ  غَــدَ مَقَاعِــد   وَإِ
يـــع  عَلِـــيم   ـــل   *للِْقِتَـــالِواَالله  سمَِ ن تَـفْشَـــلا  واَالله  وَليِـُّهُمَـــا وَعَلَـــى االله  فَـلْيَتـَوكََّ ذ  همََّـــت طَّائفَِتَـــان  مِـــنكُم  أَ إِ

  .)٤()الْمُؤْمِنُون  
نصــار همــّا بــترك القتــال في أ ــا نزلــت في حيّــين مــن الأ« : ويقــول الفخــر الــرازي في تفســيره 

  .)٥(» أُحد والعودة إلى  المدينة أُسوة برأس النفاق عبداالله بن أُبي بن أبي سلول 
ذْنــِـه   (: ويقـــول تعـــالى  في ســـورة آل عمـــران حـــول معركـــة أُحـــد  ذ  تحَُسُّـــونَـهُم بِإِ وَلَقَـــد  صَـــدَقَكُم  االله  وَعْـــدَه  إِ

ذاَ فَشِلْتُم  وَتَـنَازَعْت   راَكـُم مَّـا تحُِبُّـون  مـِنكُم مَّـن يرُيِـد  الـدُّنْـيَا حَتىَّ  إِ م  في  الأَْمْر  وَعَصَيْتُم مِّـن بَـعـْد  مـَا أَ
 وَمِنكُم مَّن يرُيِد  

__________________  
  .٥٧: حزاب سورة الأ) ٢  .٣٣: نفال سورة الأ) ١
  .١٢٢ـ  ١٢١: سورة آل عمران ) ٤  .٨٠: سورة النساء ) ٣
:  ٢، الـدرّ المنثـور  ٤٨:  ٤، تفسـير الطـبري  ١٢٢ــ١٢١: للفخر الرازيـتفسير سـورة آل عمـران  التفسير الكبير) ٥

٣٠٥.  



٣٠ 

  .)١()... الآْخِرَة  
ـــــى  أَحَـــــد  واَلرَّسُـــــول  يــَـــدْعُوكُم  في  أُخْـــــراَكُم   (: ويقـــــول كـــــذلك  ون  عَلَ ـــــوُ ون  وَلا  تَـلْ ذ  تُصْـــــعِدُ إِ

  .)٢()زَنوُا عَلَى  مَا فاَتَكُم  وَلا  مَا أَصَابَكُم  واَالله  خَبِير  بمِاَ تَـعْمَلُون  فأَثَاَبَكُمْ غَم ا بغَِمٍّ لِّكَيْلاَ تحَْ 
مُ  الشَّــيْطَان  بــِبـَعْض   (: ويقــول أيضــا   ـَـا اسْــتـَزَلهَّ م  الْتـَقَــى الجَْمْعَــان  إِنمَّ ــوْ نَّ الَّــذِين  تَـوَلَّــوْا مِــنكُم  يَـ إِ

نَّ االله  غَفُور  حَلِيم  مَا كَسَبُوا وَلَقَد  عَفَا االله  عَنـ     .)٣()هُم  إِ
ون مــن ســاحة المعركــة ويتركــون الرســول خلفهــم والرســول  مرحــى   لهــؤلاء الصــحابة الــذين يفــرّ

  .يناديهم في ذلك الموقف الشديد
أنّ عمر بن الخطاب كـان مـن المنهـزمين ، إلاّ أنـّه لم « : وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره 

ــين مــن الأ !!يكــن في أوائــل المنهــزمين وا يــوم أُحــد عثمــان بــن عفــان ورجل نصــار ومــن الــذين فــرّ
يقــال لهمــا ســعد وعقبــة ، ا زمــوا حــتىّٰ بلغــوا موضــعاً بعيــداً ثم رجعــوا بعــد ثلاثــة أيــام فقــال لهــم 

  !)٤(» لقد ذهبتم  ا عريضة :  النبي  
هَا وَتَـركَُوك  وَإ   (: ثم لنأت إلى  سورة الجمعة ولنقرأ هذه الآية  و  لهَوْاً انفَضُّوا إِليَـْ وْا تجَِارَة  أَ ذاَ رأََ

ر  مِّن  اللَّهْو  وَمِن  التِّجَارَة  واَالله  خَيـْر  الرَّازقِِين     .)٥()قاَئمًِا قُل  مَا عِند  االله  خَيـْ
__________________  

  .١٥٣: سورة آل عمران ) ٢  .١٥٢: سورة آل عمران ) ١
  .١٥٥: عمران سورة آل )٣
، تفسـير الـدرّ المنثـور  ٩٦:  ٤من سورة آل عمران ، تفسير الطـبري  ١٥٥تفسير الفخر الرازي في تفسير الآية ) ٤
  .٣٥٦ـ  ٣٥٥:  ٢
  .١١: سورة الجمعة ) ٥



٣١ 

، حـتىّٰ  وقد نزلت هذه الآية في الصحابة الذين كانوا يصـلون الجمعـة مـع رسـول االله
خل دحية الكلبيـوكان مشركاـًالمدينة بتجارة من الشام فترك الصحابة المسجد وخرجـوا إليـه إذا د

ــق معــه لــو اتبّــع « : فــيهم إلاّ اثنــا عشــر رجــلاً علــىٰ روايــة ، حــتىّٰ قــال النــبيولم يب
  .)١(» آخرهم أوّلهم لالتهب الوادي عليهم نارا  

 إلىٰ سـورة التحـريم حيـث تـرىٰ عجبـاً ، إذ فضـحت هـذه السـورة زوجتـين مـن زوجـات ونأتي
كـان يـأتي زينـب الرسول وهمـا عائشـة وحفصـة ، حيـث جـاء في سـبب نزولهـا أن الرسـول

بنـــــــت جحـــــــش ويأكـــــــل عنـــــــدها عســـــــلاً ، فاتفقـــــــت عائشـــــــة مـــــــع حفصـــــــة علـــــــىٰ أن تقـــــــولا 
« :  ، وهكــذا كـان إلىٰ أن قــال الرســول) الثــوم ( إن  فيــك رائحــة مغـافير للرسـول

ن تَـتُوبـَا إِلى  االله   (: ، فنزلت سورة التحريم ومنها قولـه تعـالىٰ » لقد حرّمت  العسلعلى  نفسي  إِ
نَّ االله  هـُ ن تَظَاهَراَ عَليَـْه  فـَإِ و  مـَوْلاَه  وَجِبرْيِـل  وَصـَالِح  الْمـُؤْمِنِين  واَلْمَلاَئِكـَة  فَـقَد  صَغَت  قُـلُوبكُُمَا وَإِ

لِك  ظَهِير     .)٢()بَـعْد  ذَٰ
  .)٣(وصالح المؤمنين كما رواه البعض هو علي بن أبي طالب

  .مالت عن الحق  : صغت كما قال الفخر الرازي في تفسيره  ومعنى  
__________________  

  .٦٨ـ  ٦٧:  ٢٨، تفسير الطبري  ١٦٥:  ٨الرازي سورة الجمعة ، تفسير الدر المنثور انظر تفسير الفخر )١
  .٤: سورة التحريم )٢

  .١٩٤:  ٦وأنظر قصة المغافير هذه في صحيح البخاري 
  .في تفسيره لسورة التحريم. ٣٤٨:  ١٤أنظر تفسير روح المعاني للالوسي البغدادي )٣



٣٢ 

واَجًـــــا خَيــْـــراً مِّـــــنكُنَّ مُسْـــــلِمَات  عَسـَـــى  ربَُّـــــه   (: وتواصــــل الســـــورة  زْ ن يُـبْدِلـَـــه  أَ ن طَلَّقَكُـــــنَّ أَ إِ
  .)١()مُّؤْمِنَات  قَانتَِات  تَائبَِات  عَابِدَات  سَائِحَات  ثَـيِّبَات  وَأبَْكَاراً

ـــا أنكمـــا أفضـــل النّســـاء لأ ـــا الرســـول ، بـــل فـــاالله يقـــول لعائشـــة وحفصـــة لا تظنّ نكمـــا زوجت
  .نساءا  خيرا  منكن   يستطيع االله أن يبدله

ثم يقــارن االله تعــالىٰ عائشــة وحفصــة بــامرأة نــوح وامــرأة لــوط ليحــذّرهنّ أنّ كو مــا زوجتــين 
: لا يــدرأ عنهمــا عــذاب النــار ولا يجعلهــنّ بالضــرورة مــن أهــل الجنــة ، يقــول تعــالىٰ لمحمّــد

وا امْــــر   ( ب  االله  مَــــثَلا  لِّلَّــــذِين  كَفَــــرُ ــــت  عَبْــــدَيْن  مِــــن  عِبَادِنــَــا ضَــــرَ ـــ ـ تحَْ تَ نَـ كَا   ٍ لُوــــ   َ رأََ مــْــ واَ   ٍ نوـُـــ   َ أَ
هُمَا مِن  االله  شَيْئًا وَقِيل  ادْخُلا  النَّار  مَع  الدَّاخِلِين   لحَِينْ  فَخَانَـتَاهمَُا فَـلَم  يُـغْنِيَا عَنـْ   .)٢()صاَ

عائشــة أحــب  النـّـاس لرســول إن  : دلــة ليقولــوا ثم يــأتي علمــاء أهــل الســنة بعــد كــل  هــذه الأ
  .)٣(!والويل لمن يقول غير ذلكاالله

ث يقــول العزيــز الحكــيم  ــك   (: ثم تعــال معــي إلىٰ ســورة النــور ، حيــ فْ وا بِالإِْ نَّ الَّــذِين  جَــاءُ إِ
بَ مِــنَ الإِْثمِْ  هُم مَّــا اكْتَسَــ ــرٌ لَّكُــمْ لِكُــلِّ امْــرئٍِ مِّــنـْ  عُصْــبَةٌ مِّــنكُمْ لاَ تحَْسَــبُوهُ شَــر ا لَّكُــم بــَلْ هُــوَ خَيـْ

هُم  لَه  عَذَاب  عَظِيم   ي تَـوَلىَّ  كِبـْرَه  مِنـْ  .)١()واَلَّذِ
، ألا يعــني ذلــك أ ــم داخلــون في دائــرة الصــحابة ،  )بَة  مِّــنكُم  عُصْــ (: فتأمّــل قولــه تعــالى  

هـــم زيـــادة علـــى  رأس النفـــاق ) ا ـــام عائشـــة ( فـــك وقـــد ورد في التفاســـير أن  الـــذين جـــاؤوا بالإ
 عبداالله بن أبي سلول ، حسان بن ثابت شاعر 

__________________  
  .١٠: سورة التحريم ) ٢  .٥: سورة التحريم ) ١
  .٣٨٩٠حديث رقم  ٧٠٧:  ٥مثلا  صحيح الترمذي  أنظر) ٣
  .١١: سورة النور ) ٤



٣٣ 

  .)١(سلام ، وزيد بن رفاعة ومسطح بن أثُاثة وحمنة بنت جحشوالإالرسول
وقد يدّعي الكثير من البسطاء أن  هذه فضيلة لعائشة حيث برأّها االله وأنزل فيها قرآنـا  مـن 

ــــــدا  يجــــــد أن  الآيــــــة نزلــــــت لتــــــبرأة ســــــاحة النــــــبي فــــــوق سماواتــــــه ، لكــــــن  مــــــن يتأمّــــــل الحالــــــة جيّ
وتنزيهـــه ، ولـــو كانـــت عائشـــة زوجـــة لغـــير رســـول االله مـــا كـــان ينـــزل فيهـــا حـــرف عظـــمالأ

نّ االله تعـــالىٰ بـــينّ أحكامـــه وأحكـــام الســـرقة والخمـــر وغيرهـــا في كتابـــه ، لكـــن نظـــراً واحـــد ، لأ
  .ومنزلته العظمية برأ االله ساحته ونزّههاول االلهلحساسية موقع رس

ــثْخِن  في   (: نفــال ويقــول االله تعــالى  في ســورة الأ ــتىَّ  يُـ ى  حَ ن يَكـُـون  لـَـه  أَسـْـرَ ــا كَــان  لنِـَـبيٍِّ أَ مَ
ض  الــــدُّنْـيَا واَالله  يرُيِــــد  الآْخِــــرَة  واَالله  عَزيِــــز   ون  عَــــرَ ض  ترُيِــــدُ رْ حَكِــــيم  لَّــــوْلا  كِتَــــاب  مِّــــن  االله  سَــــبَق   الأَْ

ذْتمُ  عَذَاب  عَظِيم   خَ مَ  أَ ْ  فيِ كُ سَّ مَ  .)٢()لَ
، ولـيس   م أخذوا أسرىٰ يات خطاب شديد للصحابة الذين حاربوا في بدر لأفي هذه الآ

سمــح لهــم بعــد  نبيــاء الســابقين ، لكــن االلهكمــا لــيس مــن شــأن الأهــذا مــن شــأن الرســول
في هذا التهديـد مـع ذلك بأخذ الفداء ، والعجيب أنّ كثيراً من المفسّرين أدخلوا الرسول

أنّ ظاهر الآية واضح في مخاطبة الصحابة ، ثم أنّ رسول االله ما كـان ليقـوم بفعـل أو قـول دون 
لتــــه أيـــدي بــــني أمُيــــة الحاقــــدةعلى  نعـــم هــــذا مــــا فع! إذن االله فلمـــاذا يــــدخل في دائــــرة التهديــــد؟

 يحَُرِّفُون  الْكَلِم   (: وأهل بيته فينطبق عليهم قول االله تعالى  النبي  
__________________  

  .٦٨:  ١٨، تفسير الطبري  ١٤٨:  ٦راجع تفسير الفخر الرازي في تفسير سورة النور ، تفسير الدرّ المنثور ) ١
  .٦٨ـ  ٦٧: نفال لأسورة ا )٢



٣٤ 

  .)١()مِن بَـعْد  مَواَضِعِه  
وحِـي   (: نعـام هـذه الآيـة وتقرأ في سـورة الأ و  قـَال  أُ ى  عَلـَى االله  كـَذِباً أَ وَمـَن  أَظْلـَم  ممَِّـن  افـْتــَرَ

ل  االله   ل  مِثْل  مَا أنَزَ ء  وَمَن قاَل  سَأنُزِ ولمََ  يوُح  إِليَْه  شَيْ ليَ     .)٢()... إِ
نزلـت هــذه الآيـة في عبـداالله بــن سـعد بـن أبي ســرح أخـو عثمـان بــن عفـان والــذي  وفي قـول
ــبي ــب أنّ هــذا دمــه لأأهــدر الن نــّه قــال إنــني أســتطيع أن أقــول مثــل مــا أنــزل االله ، والعجي

  !فاّك الاثيم يصبح في زمن عثمان أحد وزراء الدولة وقادة الجيش؟الأ
يــات تينــا علــى  كــل  الآكثــر مــن هــذا لأ أنّ ا ــال لا يتّســع لأهــذا غــيض مــن فــيض ، ولــولا

ع الــبعض الآ خــر أو  ــدّدهم النازلــة في شــأن الصــحابة والــتي كانــت تفضــح بعضــا  مــنهم أو تقُــرّ
  .وتتوعّدهم

  .أن  القرآن يضع الصحابة في محلّهم الطبيعي وهكذا ترى  
ــك  ســابقا  يزعمــون أن  االله والقــرآن عــدّلا والعجــب أن  علمــاء أهــل الســنّة كمــا أشــرنا إلى  ذل

واحد منهم هو خروج عـن الإسـلام وزندقـة ، فهـا  ي  قدح في أ ي  الصحابة جميعاً ، وعليه إنّ أ
ب آراءهــم النابعــة مــن الهوى   ويقــول غــير مــا قــالوا ، ولا كــلام بعــد كــلام االله وإن  هــو القــرآن يكــذّ

 .كره الكارهون
 رف ولد آدم وأفضل رسل االله ورأس ثم  دعنا من الصحابة ولنأت إلى  أش

__________________  
  .٤١: سورة المائدة ) ١
  .٩٣: نعام سورة الأ) ٢

:  ٣، تفسـير الـدرّ المنثـور  ١٨١:  ٧، تفسير الطـبري  ٩٣:  ١٣أنُظر تفسير الفخر الرازي في تفسيره للسورة 
٣١٧.  



٣٥ 

ولي العــزم ــث إنــّهأُ مــاني بــل بأعمالــه ، وهــا يكتســب تلــك المنزلــة العظيمــة بالأ لمحي
ـــك  وَإِلى  الَّـــذِين  مِـــن قَـبْلِـــك  لــَـئِن   (: هـــو القـــرآن يشـــير إلى  هـــذه الحقيقـــة قـــائلا   وحِـــي  إلِيَْ وَلَقَـــد  أُ

  .)١()أَشْركَْت  ليََحْبَطَنَّ عَمَلُك  وَلتََكُونَنَّ مِن  الخْاَسِريِن  
أن يشــرك ، لكــن هــذا هــو مقيــاس االله ، لا مجاملــة ولا محابــاة مــع وحاشــا رســول االله

  .أحد في أحكامه وشرائعه ي  أ
نَا بَـعـْض  الأْقََاوِيـل   (: ثم انظر إلى  قوله تعالى  في سورة الحاقة  لأََخـَذْناَ مِنـْه   *وَلَو  تَـقَوَّل  عَلَيـْ

  .)٢()وَتِين  ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْه  ال   *بِالْيَمِين  
نبيّـــاً يحجـــزه عـــن العقـــاب إذا خـــرج عـــن حـــدود االله ، فمـــا فلـــيس معـــنى  كـــون الرســـول

  !بالك بعد هذا بالصحابة؟
ل المسؤولين ل المكلّفين في الإسلام وأوّ   .إن  الصحابة هم أوّ

هيهــات لــيس فهــم إذن تحــت الشــرع وليســوا فوقــه ، ولــيس عنــدهم جــواز عبــور إلىٰ الجنّــة ، 
  .مانيالامر بالأ

كـــان بـــين أظهـــرهم ولا حجّـــة لمـــن إن  الصـــحابة في موضـــع خطـــير حيـــث أن  الرســـول
ى   حدود االله منهم غداً يوم القيامـة ، فقـد شـاهدوا نـور النبـوّة وآيـات االله نزلـت بيـنهم وقـد  تعدّ

  .تمت عليهم الحجّة والويل لمن لم ينُجِه كل  ذلك
__________________  

  .٤٦ـ  ٤٤: سورة الحاقة ) ٢  .٦٥: سورة الزمر ) ١

    



٣٦ 

  : في الصحابةرأي الرسول
ن يــات الموضــحة والمبيّنــة لــرأي القــرآن في الصــحابة ، نــأتي الآبعــد استعراضــنا لكثــير مــن الآ

  .في أصحابهرأي الرسول لنرى  
خــرج يومــا  فصــلّى  علــى  أهــل أن  النــبيعــن عقبــة: البخــاري ونقــرأ نفــتح صــحيح 

إني  فرط لكم وأنـا شـهيد علـيكم وإني  « : أُحد صلاته على  الميّت ثم انصرف على  المنبر فقال 
رض ، وإنيّ رض أو مفــاتيح الأن ، وإنيّ أعُطيــتُ مفــاتيح خــزائن الأنظــر إلى  حوضــي الآواالله لأ

  .)١(» واالله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها 
: عـن أبي هريـرة عـن النبيقـال : وجاء هذا الحديث بألفاظ أُخـرى  منهـا هـذا الحـديث التـالي 

؟ أيـن: بينا أنا قائم إذا زمرة حتىّٰ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلمّ ، فقلت « 
إ ـم ارتـدّوا بعـدك علـىٰ أدبـارهم القهقـرى ، ثم : إلىٰ النار واالله ، قلت وما شـأ م؟ قـال : قال 

إلى  : أيــن؟ قــال : هلــمّ ، قلــت : إذا زمــرة حــتى ٰ إذا عــرفتهم خــرج رجــل مــن بيــني وبيــنهم فقــال 
 أراه يخلـص إّ م ارتدّوا بعدك علىٰ أدبـارهم القهقـرىٰ ، فـلا: النار واالله ، قلت ما شأ م؟ قال 

  .)٢(» منهم إلا  مثل همََل  النَّعم 
__________________  

 .، صحيح مسلم باب الفضائل ١٥١:  ٨صحيح البخاري )١
  .١٥١:  ٨صحيح البخاري ) ٢



٣٧ 

ل تــرى   إذا نظــرت إلى  الحــديث الاوّ أي » وأنــا شــهيد علــيكم « : قــال أن  الرســول فــ
وكَُنـــت  ...  (: حيـــث قـــال بـــن مـــريم وهـــذا يـــذكرنا بقـــول عيســـى   علـــىٰ أفعـــال أصـــحابه ،

  .)١()عَلَيْهِم  شَهِيدًا مَّا دُمْت  فِيهِم  
  .ليس مسؤولا  عن أفعال أصحابه بعد حياتهفالرسول

  .»لكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها « :  ثم انظر إلى  قوله
النــاس كطلحــة والــزبير  نعــم هكــذا كــان ، حيــث صــار الصــحابة بعــد فــتح البلــدان مــن أغــنىٰ 

نــّـه كـــان أشـــد النـــاس في الحـــق بعـــد رســـول لأوغيرهمـــا ، ولهـــذا حـــاربوا علـــىٰ بـــن أبي طالـــب
  .االله

 ــــــم عاشــــــوا مــــــع وهــــــذا يعــــــني أ) حــــــتى ٰ إذا عــــــرفتهم ( وتأمّــــــل هــــــذه المفــــــردة في الحــــــديث 
  .البعضوليسوا أفرادا  من أمُّته متأخرين أو المنافقين كما يدّعى  الرسول

  ). إ م ارتدوا بعدك علىٰ أدبارهم القهقرىٰ ( ثم تأمّل هذه المفردة 
مـوال وقتـل نعم هكذا كان ، وانظروا كتب التواريخ وما فعله كثير مـن الصـحابة مـن كنـز الأ

  !!عجبا  لترى   س وتعطيل حدود االله وتغيير سنّة الرسول النفو 
__________________  

  .٤٠٦:  ١كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبيّنا ، مسند أحمد   ١٧٩٣/  ٤ويرُاجع صحيح مسلم 
  . ١١٧: سورة المائدة )١

    



٣٨ 

  :مخالفات الصحابة للرسول
ل مـــن خـــالف االله ورســـوله ولم يكونـــوا إن   الباحـــث المتجـــرّد سيكتشـــف أن  الصـــحابة هـــم أوّ

كمــا يــدّعي الــبعض ، وإليــك غــيض مــن فــيض مــن جميعــا  مطيعــين متهــالكين في طاعتــه
  :هذه المخالفات 

الرجّالـة يـوم أُحـد ـوكانوا خمسـين  علـى   جعـل النـبي« : قـال عن البراء بن عازب
إن رأيتمونــا تخطفنــا الطــير فــلا تبرحــوا مكــانكم هــذا حــتى ٰ أرســل : رجلاـًــعبداالله بــن جبــير فقــال 

هزيمـة ( إليكم ، وإن رأيتمونا هَزمنا القوم وأوطأنـاهم فـلا تبرحـوا حـتىّٰ أرسـل إلـيكم ، فهزمـوهم 
ـــا واالله رأيـــت النســـاء يشـــتددن) المشـــركين  قـــد بـــدت خلاخلهـــن  وأســـوُقُهن  رافعـــات  ، قـــال فأن

ــــن جبــــير  ــــا نّ ، فقــــال أصــــحاب عبــــداالله ب قــــوم الغنيمــــة ، ظَهــــرَ أصــــحابكم  ي  الغنيمــــة أ: ثي
ـــير  واالله : ؟ قـــالوا أنســـيتم ماقـــال لكـــم رســـول االله: فمـــاتنتظرون ، فقـــال عبـــداالله بـــن جب

أتــوهم صــرفت وجــوههم فــأقبلوا منهــزمين ، فــذاك إذ  النــاس فلنصــيبنّ مــن الغنيمــة ، فلمّــا لنــأتين  
غير اثني عشر رجلا  فأصـابوا منـّا سـبعين يدعوهم الرسول في أُخراهم ، فلم يبق مع النبيّ 

 «)١(. 
علانيـــــة حـــــتى ٰ تســـــببوا في هزيمـــــة أنُظـــــر إلى  هـــــؤلاء الصـــــحابة يخـــــالفون أوامـــــر الرســـــول

 سلمين وشهادة خيار الصحابة كمصعب بن عمير وحمزةالم
__________________  

  .٧٩:  ٤صحيح البخاري )١



٣٩ 

وغيرهمــا ، ولــو لم ينزلــوا مــن الجبــل لكانــت معركــة أُحــد الضــربة القاضــية للمشــركين ، ولمــا تجّــرأوا 
  .اكغزوة الخندق وغيرهبعدها على  خوض حروب أُخرى  ضد الرسول

  .ويا ليته كان فرارهم الاوّل بعد هزيمتهم ، لكن أعادوا نفس الفعلة في غزوة حنين
، وهــي المعروفــة برزيــّة  وإليــك حادثــة أُخــرى  وقعــت قبــل أربعــة أيــام مــن وفــاة الرســول

  :يوم الخميس 
ضـــب دمعـــه حـــتى ٰ خ يـــومُ الخمـــيس ومـــا يـــوم الخمـــيس ، ثم بكـــىٰ « : عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 

ــب : وجعــه يــوم الخمــيس فقــال اشــتد  برســول االله: الحَصْــبَاء ، فقــال  ائتــوني بكتــاب أكت
هَجَــــر رســــول : لكــــم كتابــــاً لــــن تضــــلّوا بعــــده أبــــدا ، فتنازعواـــــولا ينبغــــي عنــــد نــــبيّ تنازعـــــفقالوا 

ير ممـّـ: ، قــال  االله : عنــد موتــه بــثلاث  ا تــدعوني إليــه ، وأوصــىٰ دعــوني فالــذي أنــا فيــه خــ
» أخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة العــرب ، وأجيــزوا الوفــد بنحــو مــا كنــت أجيــزهم ونســيت الثالثــة 

)١(.  
ف ( لهـــؤلاء الصـــحابة يـــأمرهم الرســـول فيقولـــون إن  النـــبي  يهجـــر مرحــى   ولا يطيعونـــه )!! يخـــرّ

  .حتى ٰ يعُرض عنهم
) لـَن  تضـلّوا بعـده ( ذي لم يكُتَب والذي قال عنه الرسول ويا حسرة على  ذلك الكتاب ال

ولو فعل الصحابه ما أمُروا بـه لمـا اختلـف مسـلمان إلىٰ يـوم القيامـة ، فـانظر إلىٰ مـا جنـاه علينـا 
  .الصحابة من الضلال وما حرمونا منه

__________________  
  .٢٢٢:  ١ومسند أحمد كتاب الوصية ،   ١٢٥٧:  ٣، وصحيح مسلم  ٨٥:  ٤صحيح البخاري )١



٤٠ 

  :حديث آخر فخذه 
نصـار وأمـرهم أن سـريةّ وأمـّر علـيهم رجـلا  مـن الأبعث النـبي: قال عن على  « 

: ، قــال  بلــى  : أن تطيعــوني؟ قـالوا ألــيس قــد أمـر النــبي  : يطُيعـوه ، فغضــب علــيهم وقـال 
لمــا جمعــتم حطبــاً وأوقــدتم نــاراً ثم دخلــتم فيهــا ، فجمعــوا حطبــاً فأوقــدوا ، فلمّــا عزمــت  علــيكم 

ـــبي: همــّـوا بالـــدخول نظـــر بعضـــهم إلى  بعـــض قـــال بعضـــهم  ـــا الن ـــار إنمـّــا تبعن فـــرارا  مـــن الن
: فقـال وسـلم أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه ، فذكر للنـبي

  .)١(» لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا  إنمّا الطاعة في المعروف 
خـرة مير المتلاعب كيف يأمر الصحابة بالهلاك وسـوء العاقبـة في الـدنيا والآانظر إلى  هذا الأ

  .لذلك الفعل وما قاله، وانظر استنكار الرسول
ث في الطاعــة مــا عجــب مــن هــذا كلّــه أنــك تجــد في  والأ ــ ــب وصــحاح أهــل الســنّة أحادي كت

تي أنزل االله  ا من سلطان ، بل مخالفـة لصـريح القـرآن والفطـرة الانسـانيّة مثـل هـذا الحـديث الآ
:  

اسمعــوا وأطيعــوا وإن أســتُعمِل علــيكم : قــال رســول االله « : قــال  عــن أنــس بــن مالــك 
  .)٢(» عبد حبشي كأن  رأسه زبيبة 

لرســول االله أن تصــدر منــه هكــذا أوصــاف في حــقّ عبــاد االله ، وهــو  حاشــى  : أوّلا  : نقــول 
الــذي وصــفه االله تعــالى  بــالخلُق العظــيم ولا يعــير  الرســول أحــدا  مــن الخلــق ولا يقــول رأس فــلان  

  .ككذا ولا غيرها
__________________  

  .، ما جاء في السمع والطاعة ١١٣:  ٩صحيح البخاري )١
  .١١٣:  ٩اري صحيح البخ) ٢



٤١ 

  .)١()... وَلا  تَـركَْنُوا إِلى  الَّذِين  ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُم  النَّار   (: أليس االله تعالى  يقول : وثانيا  
  !فاالله ينهي عن طاعة الظالمين فكيف يأمر  ا نبيّه؟

ــني أمُيــة وبــني العبــاس وضــعوا هــذه الأ حــاديثحتى ٰ لا يخــرج علــيهم نعــم ، إن معاويــة وملــوك ب
  !أحد ولا ينهاهم مسلم ، وهل يريد الحكّام الظالمون أكثر من ذلك؟

  :وتعال  إلى  حديث آخر شبيه بالسابق 
مــن أمــيره شــيئاً فكرهــه فليصــبر ، فإنــّه لــيس أحــد يفــارق الجماعــة  مــن رأى  « :  قــال

  .)٢(» شبرا  فيموت إلا  مات ميتة جاهليّة 
ريح ، وإلاّ لـو كـان صـحيحاً فلمـاذا خالفـه الصـحابة أنفســهم ، إن  هـذا الحـديث كـذب صـ

ألــيس قــد فــارق علــي بــن أبي طالــب جماعــة المســلمين ولم يبــايع أبــا بكــر إلا  بعــد ســتة أشــهر؟ 
ألـــيس قــــد خالفــــت عائشــــة هـــذا الحــــديث وخرجــــت علــــى  علـــي  في حــــرب الجمــــل مــــع طلحــــة 

بــايع عليـّـا  طيلــة خلافتــه ثم بــايع بعــد ألــيس قــد فــارق عبــداالله بــن عمــر الجماعــة ولم ي! والــزبير؟
 !ذلك يزيد وعبد الملك بن مروان؟

قـال  عـن عبـداالله عـن النـبي : حاديـث ، يقـول وهناك حديث آخر يعارض هـذه الأ
 السمع والطاعة على  المرء المسلم فيما أحب  أو كره مالم يؤُمَر« : 

__________________  
  .١١٣: سورة هود )١
  . ٩٦:  ٤تجد الحديث قريب منه في لفظه في مسند أحمد )٢



٤٢ 

  .)١(» بمعصية ، فإن أمُر بعصية فلا سمع ولا طاعة 
  :وإليك فعلة شنيعة أُخرى  اقترفها صحابي ابن صحابي 

مـــن ) قبيلـــة ( إلى  الحرُقـــة بعثنـــا رســـول االله« : عـــن أســـامة بـــن زيـــد بـــن حارثـــة قـــال 
نصار رجلاً منهم ، قال نة ، قال فصبّحنا القوم فهزمناهم ، قال ولحقتُ أنا ورجل من الأجُهي

نصــاري فطعنتُــهُ برمحــي حــتىّٰ قتلتُــه ، فكــف  عنــه الأ: فلمّــا غشــيناه قــال لا إلــه إلاّ االله ، قــال : 
ه أقتلْتـَه  بعـدما قـال لا إلـٰ يـا أسُـامة: فقـال لي : ، قال  فلمّا قدمنا بلغ ذلك النبي: قال 

قال ) أي قالها خوفا  من القتل لا إيمانا  ( يا رسول االله إنمّا كان متعوّذا  : قلت  : إلا االله ، قال 
حـــتى ٰ تمنيّـــت  أني لم أكـــن  ي  فمـــا زال يكرّرهـــا علـــ: ه إلا االله؟ قـــال أقتلتـــه بعـــد أن قـــال لا إلـٰــ: 

  .)٢(» أسلمت  قبل ذلك اليوم 
  .نسان لا يجد ما يعلق عليه في هذه الحادثة ، لذا نتركها للقارئالإ والواقع أن  

 :وإليك حادثة أُخرى  
هـذا : فقـال لرجـل ممـّن يدّعيالإسـلام  شهدنا مع رسول االله « : عن أبي هريرة قال 

يـــا : مــن أهـــل النــار ، فلمّـــا حضــر القتـــال قاتـــل الرجــل قتـــالاً شــديداً فأصـــابته جراحــة ، فقيـــل 
رســول االله الــذي قلــت إنــّه مــن أهــل النــار فإنــّه قــد قاتــل اليــوم قتــالاً شــديداً وقــد مــات ، فقــال 

كاد بعض الناس أن يرتاب ، فبينمـا هـم علـىٰ ذلـك إذ قيـل ف: إلىٰ النار ، قال :  النبي 
 إنهّ لم يمت ولكن به جراحا  : 
 __________________  
  .١١٣:  ٩صحيح البخاري )١
  .٢٠٠:  ٥، مسند أحمد  ٥:  ٩صحيح البخاري )٢



٤٣ 

بـذلك فقـال شديداً ، فلمّاكان من اللّيل لم يصبر علىٰ الجراح فقَتل نفسه ، فـأخبر النـبيّ 
  .)١(» ... بالناس  االله أكبر إني عبد االله ورسوله ، ثم أمر بلالاً فنادىٰ : 

وغــزا معــه ، واالله أعلــم كــم غــزوة شــارك فيهــا ، ولم هــذا رجــل مســلم ، صــحب النــبي
إن  : صــبرعلىٰ الجــراح ، فكيــف يقــال نـّـه انتحــر ولم ييكفــر بــاالله ولم يرتــد  لكنّــه مــن أهــل النــار لأ

  !جميع الصحابة عدول؟
: نكتفي  ذا القدر اليسير من مخالفـات الصـحابة الله ولرسـوله وننتقـل إلىٰ بحـث آخـر وهـو 

  .رأي الصحابة في بعضهم البعض
__________________  

  .٨٨:  ٤صحيح البخاري )١

    



٤٤ 

  : رأي الصحابة في بعضهم البعض
مــن مجــرّد ذكــر حقــائق وأفعــال بعــض الصحابةـــالتي أثبتهــا االله ورســوله  إن  الــذي يمنعنــا اليــوم

ب وشــتم جميــع الصحابةـــلا يــدري أن  الصــحابة  ويــدّعي أن  ذلــك طعــن بالصــحابة ويتهمنــا بســ
حـلال علـيهم « أنفسهم شتم بعضهم بعضاً ولعن بعضهم بعضاً وقاتل بعضهم بعضاً ، فهـل 

  .)١(» ! ، حرام علينا؟
 :ة على  ذلك مثلوإليك بعض الأ

أمر معاوية بـن أبي سـفيان سـعدا  فقـال « : عن عامر بن سعد بن أبي وقاّص عن أبيه قال 
فلـن أمـّا مـا ذكـرت  ثلاثـا  قـالهن  لـه رسـول االله: فقـال ! ما منعك أن تسب أبـا الـتراب؟: 

يقــول لــه ت  رســول االلهسمعــ. من حمُــر الــنِّعمي  أســبّه لان تكــون لي واحــدة مــنهن  أَحــب  إلــ
يـا رسـول االله خلّفتـني مـع النسـاء والصـبيان فقـال لـه : ي  وقد خلّفه في بعض مغازيه فقال له علـ

إلاّ أنـه لا نبـوّة بعـدي ،  أن تكـون مـني  بمنزلـة هـارون مـن موسـى   أمـا ترضـى  :  رسول االله
عطــــينّ الرايــــة رجــــلاً يحُــــبّ االلهَ ورســــولَه ويحبــّــه االلهُ ورســــولهُ ، قــــال لأ :وسمعتــــه يقــــول يــــوم خيــــبر 

ــاً ، فــأُتي بــه أرمــد فبصــق في عينــه ودفــع الرايــة إليــه ففــتح االله : فتطاولنــا لهــا فقــال  ادعــوا لي عليّ
ع   (: عليه ، ولماّ نزلت هذه الآية   فَـقُل  تَـعَالَوْا ندَْ

__________________  
  .مثل تونسي شائع)١



٤٥ 

ؤلاء : عليّــا  وفاطمــة وحســنا  وحســينا  فقــال دعــا رســول االله)١()أبَْـنَاءَنــَا وَأبَْـنَــاءكَُم   اللّهــم هــ
  .)٢(» أهلي 

  :ونحن نستخلص من شهادة سعد بن أبي وقاص هذه أشياء 
 لـو كـان سـب  الصــحابي كفـرا  فمـا بــال معاويـة بـن هنـد يــأمر الصـحابة ومـن ضــمنهم: أولا  

ومـا بـال بـني أمُيـّة اتخـذوا سـبّ علـي بـن أبي طالـب سـنّة ، ! سعدا  بسـب  علـي بـن أبي طالـب؟
  .حتى ٰ كانوا يلعنونه على  المنابر طيلة سبعين سنة

ليس زوجات الرسول بـل هـم  ي  ثبت عن الصحابة أن  المقصود من أهل البيت النبو : ثانيا  
َـا يرُيِـد  االله   (: ير حيـث يقـول تعـالى  علي وفاطمة وحسن وحسين وفيهم نزلت آيـة التطهـ:  إِنمَّ

فـالقرآن نــزل بـين الصــحابة ومـا كانــت )٣()ليِـُذْهِب  عـَنكُم  الــرِّجْس  أهَـْل  الْبـَيْــت  وَيطَُهِّـركَُم  تَطْهِــيراً
  .يةعليهم مقاصد هذه الآ لتخفى  

 :منها هذا الحديث التالي و يتبين  كذب أحاديث قيلت على  رسول االله: وثالثا  
عن محمد بن إسحاق عن يـونس بـن محمـد عـن إبـراهيم بـن سـعد عـن عبيـدة بـن أبي رائطـة 

االله االله في أصـحابي :  قال رسول االله « : عن عبد الرحمان عن عبد االله بن مغفّل قال 
بغضــهم فببغضــي أبغضــهم ، لا تتخــذوهم غرضــاً بعــدي ، فمــن أحــبّهم فبحــبيّ أحــبّهم ومــن أ

 ومنآذاهم فقد آذاني ومن
__________________  

  .٦١: سورة آل عمران )١
  .، كتاب فضائل الصحابة ١٨٧١:  ٤صحيح مسلم )٢
  .٣٣: حزاب سورة الأ)٣



٤٦ 

  .)١(» االله فيوشك أن يأخذه  االله ومن آذى   آذاني فقد آذى  
إذا صــح  الحــديث فمعاويةـــوهو صــحابي درجــة مائةـــكان  ــ ب  عليـّـا  ومــا أدراك مــا علــي ف يســ

لا يحبـّـك إلا  مــؤمن ولا يبغضــك إلا  « :  قــال فيــه رســول االلهوعلــي  ؛ ويــأمر بســبّه 
  .)٢(» منافق 

  :وإليك مثال آخر على  رأي الصحابة في بعضهم البعض 
العشاء فطوّل علـيهم ، نصاري بأصحابه صلاة صلّى  معاذ بن جبل الأ« : عن جابر قال 

إنـّـه منــافق ، فلمّــا بلــغ ذلــك الرجــل : فانصــرف رجــل منـّـا ، فصــلّىٰ ، فــأُخبر معــاذ عنــه فقــال 
أتريـد أن تكـون فتّانـا  «  فأخبره مـا قـال معـاذ ، فقـال النـبيّ دخل على  رسول االله

واللّيـــل إذا  علـــى  أ بالشـــمس وضـــحاها وســـبّح اســـم ربــّـك الأيـــا معـــاذ؟ إذا صـــليّت بالنـــاس فـــاقر 
انظــر إلى  معــاذ وهــو يرمــي أحــد : وتعليقــا  علــى  الحــديث نقــول  )٣(» واقــرأ باســم ربـّـك  يغشــى  

  .لمعاذ المسلمين بالنفاق لانه لم يُطق تطويله وتأمّل لوم الرسول 
نــّه خــالف مــا بــأن يقتلــوا ســعد بــن عبــادة لأ كــذلك أمــر عمــر بــن الخطــاب رجــال الســقيفة

  .مثال عديدة ، فمن شاء فليحقّق في الصحاح وكتب السيرةاتفقوا عليه ، وهكذا الأ
__________________  

مســند أحمــد بــن » أحســنوا إلى أصــحابي « ، وقريــب مــن هــذا الحــديث حــديث  ٨٢:  ٩مســند أحمــد بــن حنبــل )١
  .١٧٨حديث رقم  ٤٥: حنبل 

 الحسين الصحابي ووإلى  )التابعي ( أبي ذر وهل أحسن معاوية لعلي  وهل أحسن يزيدإلى  ثمانفهل أحسن ع
  !؟...

  .، فضائل عليّ  ٤٢:  ١أنظر سنن ابن ماجة )٢
  .، باب من أمّ قوماً فليُخفّف ٣١٥:  ١سنن ابن ماجه  )٣



٤٧ 

  .)١(» باء  ا أحدهما  يا كافر ، فقد: خيه من قال لأ« : يقول ورسول االله
  :وإليك مثالا  آخر 

وقد ثاب معـه نـاس مـن المهـاجرين حـتى ٰ كثـروا غزونا مع النبى  : قال عن جابر« 
ـــاب فكســـع أنصـــارياًّ فغضـــب الأ نصـــاري غضـــبا  شـــديدا  حـــتى ٰ ، وكـــان مـــن المهـــاجرين رجـــل لعّ

ـــــــال الأ يـــــــا للمهـــــــاجرين ، فخـــــــرج : نصـــــــار ، وقـــــــال المهـــــــاجرىّ ياللأ: نصـــــــاري تـــــــداعوا ، وق
 ي  ماشأ م؟ فأُخبر بكسـعة المهـاجر : أهل الجاهليّة ، ثم قال  ما بال دعوى  : فقال النبي  
  .دعوها فإّ ا خبيثة:  نصاري ، قال فقال النبيالأ

عــز  تــداعوا علينــا لــئن رجعنــا إلى  المدينــة ليخــرجن  الأقــد : وقــال عبــد االله بــن أُبي بــن ســلول 
ألا نقتــــــل يــــــا رســـــول االله هــــــذا الخبيــــــث لعبـــــداالله ، فقــــــال النــــــبيّ : ذلّ ، فقــــــال عمـــــر منهـــــا الأ
ث الناس أنهّ كان يقتل أصحابه :     .)٢(» لا يتحدّ

مر أن يسـتغل  هـذه  وصل الأنصار يختلفون ويكادون يتقاتلون ، حتىّٰ فهاهم المهاجرون والأ
  .الفرصة رأس المنافقين فيقول ما قال

أصــحابه يرفعــون شــعارات قبليـّـة ،  وهــو يــرى   تــألم  قلــب رســول االله  ولنتصــور مــدى  
 !؟أليست هذه إذاية للرسول 

، فـنفهم » لا يتحدث الناس أنه كـان يقتـل أصـحابه « : حيث قال  ثم تأمّل قوله 
 منه أن  المنافقين بعكس ما يقول علماء أهل السنّة كانوا

__________________  
  .١٨٤٤، حديث رقم  ٦٥٢: مام مالك موطأّ الإ)١
  .٣٣٨:  ٣، وكذلك في مسند أحمد  ٢٢٣:  ٤صحيح البخاري ) ٢



٤٨ 

وقـال )١(حـتى ٰ أن االله تعـالى  أنـزل سـورة كامـة بـاسمهم داخلين في دائرة الصحابة وما كـان أكثـرهم
وا  (: تعــالى  فــيهم في ســورة التوبــة  وَممَِّــن  حَــوْلَكُم مِّــن  الأَْعْــراَب  مُنَــافِقُون  وَمِــن  أَهْــل  الْمَدِينَــة  مَــرَدُ

ْ  نحَـْــن  نَـعْلَمُهـُــم   هــُـ مُ عْلَ تَـ  َ   ِ فاـَــ نِّـ لـَــ  ال المنـــافقون الـــذين لا فمـــن هـــم يـــا تـــرى  أولئـــك )٢()... عَ
  .سنعرفهم يوم القيامة إن شاء االله تعالى  ! ؟يعلمهم الرسول

وأفحـش خالـد كذلك تساب  خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف أمـام رسـول االله
كمـا وصـفه رسـول االله   )٤(وما أدراك مـا عمـّار الطيـب بـن الطيـب  )٣(بن الوليد لعمّار بن ياسر 

.  
__________________  

  .١٠١: سورة التوبة ) ٢  .هي سورة المنافقون) ١
  .، فضائل عمّار ٥٢:  ١سنن ابن ماجه ) ٤  .٨٩:  ٤مسند أحمد ) ٣



٤٩ 

    



٥٠ 

  : ما لاقاه الصحابة بعد رسول االله
  :عمّار بن ياسر  ●

ل شـهيدة عمّار بن  ياسر أبو اليقظان وهو صحابي جليل وقد استشهد أبواه ياسر وسميّةــأوّ
با وعمّار عذابا  شديدا  من مشركي قريش   .في الإسلامـبعد أن عُذِّ

يمـَـان   (: وعمّــار هــو الــذي نــزل فيــه قولــه تعــالى   بعــدما )١()إِلاَّ مَــن  أُكْــرهِ  وَقَـلْبُــه  مُطْمَــئِنٌّ بِالإِْ
وذكر آلهة المشركين علىٰ رواية لشـدة مـا نالـه مـن العـذاب ، وقـد قـال نال من رسول االله

وفعـــلا  استشـــهد عمـّــار يـــوم حـــرب )٢(» عمّـــار تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة « :  فيـــه رســـول االله
  .هندورئيس الفرقة الباغية معاوية بن صفّين بين علي بن أبي طالب

معاوية عمّـاراً كمـا قتـل غـيره ، تعـرّض عمّـار للضـرب والشـتم » الصحابي « وقبل أن يقتل 
مامــة الإ( مــن عثمــان ووزيــره مــروان بــن الحكــم ، وإليــك القصــة كمــا أوردهــا ابــن قتيبــة في كتابــه 

 ) :والسياسة 
 ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان ، وكان ممنّ حضر... « 

__________________  
  .١٠٦: سورة النحل )١
  .٢٥:  ٤صحيح البخاري )٢

، فما بالك  ٨٩:  ٤أنظر مسند أحمد . »من أبغض عمّارا أبغضه االله « : قال هذا مع أن  رسول االله
  إذن بمن قتله واجترأ عليه؟



٥١ 

جــوا بالكتــاب ليــدفعوه ســود ، وكــانوا عشــرة ، فلمّــا خر الكتــاب عمّــار بــن ياســر والمقــداد بــن الأ
إلىٰ عثمــان والكتــاب في يــد عمــار جعلــوا يتســللون عــن عمّــارحتىّٰ بقــي وحــده ، فمضــىٰ حــتىّٰ 

فدخل عليه وعنده مروان بـن الحكـم  جاء دار عثمان ، فاستأذن عليه ، فأذن له في يوم شاتٍ 
ب؟ قـال نعـم ، أنت كتبـت هـذا الكتـا: وأهله من بني أمُيّة ، فدفع إليه الكتاب فقرأه فقال له 

لا أُخـبرك : من هم؟ قال : ومن كان معك؟ قال كان معي نفر تفرّقوا فرَقاً منك ، قال : قال 
( سـود يا أمير المؤمنين إن  هذا العبـد الأ: من بينهم؟ فقال مروان ي  فلم اجترأت عل:  م ، قال 

: قـــال عثمـــان  قـــد جَـــرّأ عليـــك النـــاس ، وإنــّـك إن قتلتـــه نكّلـــت بـــه مـــن وراءه ،) يعـــني عمـــار 
اضــربوه ، فضــربوه وضــربه عثمــان معهــم حــتىّٰ فتقــوا بطنــه ، فغشــي عليــه ، فجــرّوه حــتىّٰ طرحــوه 

» ... علــىٰ بــاب الــدار ، فــأمرت بــه أمُ ســلمة زوج النــبي عليــه الصــلاة والســلام فأدخــل منزلهــا 
)١(.  

  :أبو ذر  الغفاري ●
و خامســهم بعــد خديجــة هــو جنــدب بــن جنــادة مــن قبيلــة غفــار ، وكــان رابــع مــن أســلم أ

مـــا أظلّـــت الخضـــراء ولا أقلّـــت « :  وعلـــىٰ وزيـــد بـــن حارثـــة ، وقـــد قـــال فيـــه رســـول االله
 .)٢(» الغبراء على  ذي لهجة أصدق من أبي ذر 

وأبــو ذرّ هــذا نفــاه عثمــان بــن عفّــان إلىٰ الشــام ، لكــن معاويــة خــاف منــه ومــن صــرامته في 
 انقذني من أبي ذرّ ، فأرجعه: كتابا  قال له فيه   الحق فأرسل لعثمان

__________________  
  .٥١ـ  ٥٠:  ١مامة والساسيةالإ)١
  .، ترجمة أبي ذر الغفاري ٤طبقات ابن سعد ج) ٢



٥٢ 

عثمـــــــــان وشـــــــــتمه ونفـــــــــاه إلىٰ صـــــــــحراء الربـــــــــذة حـــــــــتىّٰ مـــــــــات هنـــــــــاك ، فصـــــــــدق فيـــــــــه قـــــــــول 
  .)١(» تمشي وحدك وتموت وحدك وتبُعث وحدك « :  الرسول

بـل إنّ هـذا الصـحابي الجليــل القـدر لم يجـد حــين حضـرته الوفـاة كفنــاً يُكفّـنُ فيـه ، في حــين  
كان مروان بن الحكـم وغـيره مـن بـني أمُيـّة ا ـرمين يتنعّمـون ويبـذّرون مـال االله علـىٰ شـهوا م ، 

  .فإنا الله وإنا إليه راجعون

  :الساعدي  سهل بن سعد●
ير في ترجمتــه صــحابي مــن الصــحابة ، وقــد قــال ابــن الأ وعــاش وطــال عمــره ، حــتىّٰ ... « ثــ

أدرك الحجّـــاج بـــن يوســـف وامـــتُحن معـــه ، أرســـل الحجّـــاج ســـنة أربـــع وســـبعين إلىٰ ســـهل بـــن 
كذبت : قال . قد فعلته: قال ! ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان؟: وقال له سعد
، حـتىّٰ ورد عليـه كتـاب  أمر به فَخُتم في عُنُقـه ، وخَـتم أيضـاً في عنـق أنـس بـن مالـك، ثم

إذلالهـــم ) أي الحجّـــاج ( عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فيـــه ، وخـــتم في يـــد جـــابر بـــن عبـــداالله ، يريـــد 
 .)٢(» بذلك ، وأن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا منهم 

اويــة ويزيــد لم يــدعوا حرمــة للصــحابة بــل ختمــوا علــى  وكمــا تــرى  فــإن  الحجّــاج ومــن قبلــه مع
غنام ، وقد ختم يزيد علىٰ رقاب أهل المدينة بعد أن غزاها وكـان فيهـا مـن رقا م وأيديهم كالأ

 الصحابة والتابعين الكثير وشرط عليهم
__________________  

بـــن بي ذرّ في غــزوة تبــوك ، الطبقـــات الكــبرى لألأالحــديث عــن عبـــداالله بــن مســعود وقـــد قالــه رســـول االله)١
  .١٧٣:  ٤سعد 

  .، ترجمة سهل بن سعد الساعدي ٤٧٢:  ٢أسُد الغابة ) ٢



٥٣ 

  .أن يختم عليهم وأن يشهدوا علىٰ أ م عبيد ليزيد
ــك بمــن حــارب عثمــان ودعــىٰ  ولاحــظ حقــد الحجّــاج علــىٰ مــن لم ينصــر عثمــان ، فمــا بال

ير مــن الصــحابة كعائشــة وطلحــة والــزبير وعمــرو بــن العــاص وغــيرهم   لقتلــه ، وقــد فعــل هــذا كثــ
كثير ، و ذا تعرف لماذا صارت لعثمـان فضـائل كثـيرة مزعومـة ومثالـب وشـتائم لمـن عارضـه أو 

  !!قتله أو رضي بذلك ، فافهم
مــــن نكتفــــي  ــــذا القــــدر ، ولــــو أردنــــا التوســــع فيمــــا لقيــــه الصــــحابة بعــــد رســــول االله

التنكيـــل والتبعيـــد والقتـــل والســـب والشـــتم لاحتـــاج كـــلّ ذلـــك إلىٰ كتـــاب علـــىٰ أقـــل تقـــدير ، ثم 
  !يقال بعد هذا إن  سب  الصحابي كفر وزندقة؟

    



٥٤ 

  : رأي التابعين في الصحابة
إن  لغُـز : في الواقع إن  الباحث الفطن يكتشف أن مسألة عدالـة الصـحابة أجمعـين أو فقـل 

عدالــة الصــحابة جميعــا  هــي مســألة محبوكــة وموضــوعة لكــي تقــف حجــر عثــرة أمــام الوصــول إلى  
ــّـة أسّســـها معاويـــة بـــن أبي ســـفيان حـــتىّٰ لا  الحقيقـــة ، ولا يوجـــد أدنىٰ شـــكّ في أّ ـــا خطـــة أمُوي

مة بعـد ذلـك إلى  فهـم القـرآن يفتضح هو وأمثاله من أرثاّء وأخسّاء الصحابة وحتى ٰ لا تصل الأ  
ريم وآيا ـــــوالتي تتضــــمّن طعنــــاً بكثــــير مــــن الصــــحابة كمــــا أشرناـــــوبالتالي عــــدم فهــــم الســــنّة الكــــ

أراد معاويـة الـذي أسـلم يـوم فـتح مكـة ثم صـار فيمـا بعـد أمـيرا  : الشريفة ، وبعبارة أُخرىٰ فقـل 
 مـة هــذه القفـزة النوعيــّة ولا تثُـار الشــكوك حولهــا ،للمـؤمنين ، أراد أن لا يســتغرب أحـد مــن الأُ 

وراق حتى ٰ لا يميّز المسـلم يمينـه مـن يسـاره ولا ناقتـه مـن وبعبارة أدق  قام معاوية بعمليّة خلط الأ
  .جمله

ب والتنــابز ، نــأتي إلىٰ  وبعــد هــذا الاســتعراض القصــير جــدّاً لمــا شــجر بــين الصــحابة مــن الســ
  .طبقة التابعين لنرى  رأي بعضهم في الصحابة

مـر ليخفــى  علـى  أحــد مشــاهير ال ، فمــا كـان هــذا الألـو كــان كـل  الصــحابة عـدولا  كمــا يقـ
ـــــدىٰ رأيـــــه في  ـــــابعين ، وهـــــو الحســـــن البصـــــري الفقيـــــه البصـــــري المعـــــروف والـــــذي أب وأعـــــلام الت

  :معاويةـالصحابيـصراحة حيث يقول 
  :أربع خصال كُن  في معاوية ولو لم يكن فيه منهن  إلا  واحدة لكانت موبقة « 



٥٥ 

وهـــا أمرهـــا بغـــير مشـــورة مـــنهم وفـــيهم بقايـــا انتـــزاؤه علـــى  هـــذه الامُـــة با● لســـفهاء حـــتى ٰ أبتزّ
  .الصحابة وذوو الفضيلة

  .استخلافه ابنهـيقصد يزيد الشرـبعده سكّيرا  خميرا  يلبس الحرير ويضرب الطنابير●
  .الولد للفراش وللعاهر الحجر:  ادعاؤه زياداً وقد قال رسول االله●

 ـــيقصد حجــر بــن عــدي الصــحابي الجليلـــويل لــه مــن حجــر وأصــحابه قتلــه حجــر وأصحا
  .)١(» ويل له من حجر وأصحابه 

علــى  حكــم المســلمين بــالقوّة  فهــذا التــابعي يشــنّع علــى  معاويةـالصحابيـــأمورا منهــا أنــه انتــزى  
والباطــل رغــم وجــود بقيــة باقيــة مــن خيــار الصــحابة ، ولم يكتــف معاويــة  ــذا بــل جعــل أناســاً 

وتوليـة بسـر ) الذي جعلـه أخـا  لـه ( سلامية كتوليته زياد بن أبيه مارات الإمين ولاة على  الإمجر 
  .بن أرطأة السفاح وكتولية المغيرة بن شعبة والضحاك بن قيس الفهري على  الكوفة وغيرهم

صحـــعلى  كــذلك يشــنّع الحســن البصــري علــى  معاويــة توليتــه  يزيــدا  ابنــه خليفةـــملكاًعلى  الأ
قولتـــه لمين مـــع مـــا اشـــتهر عنـــه مـــن فســـق وفجُـــور ، حـــتىّٰ قـــال فيـــه الحســـين بـــن علـــيالمســـ

 .»مثل يزيد  وعلىٰالإسلام السلام إذ بلُيت الامُة براع  « : الشهيرة عندما رفض مبايعة يزيد 
الحسن البصري حادثة قتل معاوية لحجـر بـن عـدي الصـحابي الجليـل الـذي دفنـه  ولا ينسى  
وَســـجِل  معاويـــة ملـــيء بالاغتيـــالات . رج عـــذراء قـــرب دمشـــق مـــع ثلّـــة مـــن أصـــحابهحيّـــا  في مـــ

 والتصفيات التي طالت حتى ٰ كبار
__________________  

  .٢٧٩:  ٥تاريخ الطبري ) ١



٥٦ 

وسـيّد ريحانة رسول االلهمام الحسن بن عليفقد سم  الإ. الصحابة فضلا  عن غيرهم
أهـــــل الجنـــــة ، وقتـــــل محمـــــد بـــــن أبي بكـــــر وعمّـــــار بـــــن ياســـــر الـــــذي قـــــال فيـــــه رســـــول  شـــــباب

، وعلــــىٰ هــــذا يكــــون معاويــــة رئــــيس الفرقــــة » ويــــح عمّــــار تقتلــــه الفئــــة الباغيــــة « :  االله
الباغيـــة ، ثمّ يـــأتي مـــن يقـــول بعـــد ذلـــك إنّ جميـــع الصحابةــــبمن فـــيهم معاويةــــعدول ، ثقـــات ، 

م ، مشـــهود لهـــم بالجنـــة وأنّ مـــنهم مـــن اجتهـــد فأصـــاب ومـــنهم مـــن اجتهـــد فأخطـــأ  مغفـــور لهـــ
  !كمعاوية ولهذا فله أجر واحد فقط؟

  .اللّهم احفظ لنا عقولنا فإنّك ما كرّمت بني آدم علىٰ الدواب إلاّ  ا



٥٧ 

    



٥٨ 

  : صحابة تحت المجهر
ثـر في أن أعمـق الأولكي يتبينّ الصّبح لذي عينين ، لنضع بعض الصحابة الذين كـان لهـم 
صـلة  ي  بـأيوجد لدينا اليوم إسلام ذو شكل عجيب وغريب لا يمتـّإلى  إسـلام رسـول االله

  .اللّهم إلاّ الاشتراك اللّفظي ، تحت ا هر

  :ـ أبو هريرة الدوسي  ١
  .عظمأبو هريرة ، وما أدراك ما أبو هريرة ، راوية الإسلام الأ

  .عليه هذا الاسم أبي هريرة اختلافاً شديداً ، لكن طغىٰ  واختُلف في اسم
وقــد أســلم هــذا الرجــل في الســنة الســابعة للهجــرة بعــد غــزوة خيــبر ، يعــني أنــه لم يصــاحب 

إلاّ مقـدار ثـلاث سـنوات أو أقـلّ ، لكـن العجيـب أنـه أكثـر الصـحابة روايـة ، رسول االله
أبــو : ربعــة حــديثاً ، علمــاً أنّ مجمــوع مــا رواه الخلفــاء الأ) ٥٣٧٤(حيــث بلــغ مجمــوع أحاديثــه 
حــديثاً ، وكمـا يقـول الســيد عبـد الحسـين شــرف ) ١٤٢١(هـو بكـر وعمـر وعثمــان وعلـي

إلى  حـديث أبي  الدين العاملي فإن  نسبة حديث هؤلاء الذين طالت صحبتهم للرسـول
  .)١(في المائة ٢٧هريرة هو أقل من 

__________________  
  .٤٥: كتاب أبو هريرة للعلاّمة شرف الدين الموسوي العاملي ) ١

أسمــاء الصــحابة « حــديثا  في كتابــه ) ١٣٦١(ربعــة هــو هــذا وقــد أعتــبر ابــن حــزم أن مجمــوع مــا رواه الخلفــاء الأ
وْه جميعا  وبين ما رواه أوعلى    الرواة ،   .بو هريرةكلٍّ الفارق شاسع بين ما روَ



٥٩ 

حفظــــت عــــن رســــول « : مــــر وقــــف عنــــد هــــذا الحــــدّ ، بــــل إنّ أبــــا هريــــرة يقــــول وليــــت الأ
  .)١(» وعاءين فأمّا أحدهما فبثثته ، وأمّا الاخر فلو بثثته قُطع هذا البلعوم االله

ب ، وقد استنكر كثير من الصحابة علىٰ هـذا الرجـل كثـرة حديثـه ، ومـنهم عمـر بـن الخطـا
ـــــــــه علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب وحـــــــــتى ٰ  حيـــــــــاء علـــــــــى  رســـــــــول إن  أكـــــــــذب الأ« :  قـــــــــال في

  .)٢(» بو هريرة الدوسي لأاالله
تتيقّن بنفسك أيها القارئ الكريم أن  أبا هريـرة كـان مخرفّـا ولم يكـن محـدّثا  فتعـال معـي  وحتى ٰ 

لنضع جزءا  يسيرا  جدّا  جـدّا  مـن أحاديثـه وانظـر مخالفتهـا للعقـل أولا  وللقـرآن والسـنّة ثانيـًا حـتى ٰ 
اقل تعلم أن  حديث أبي هريرة ليس إلا  زخرف من الكلام ولا يمكن أن يكون كلام شخص ع

  :، وإليك هذا البعض اليسير  فضلا  عن نبي  
وهـو ابـن ثمـانين سـنة بالقـدوم  اختتن إبراهيم « : قال  عن أبي هريرة عن النبي 

 «)٣(.  
نبيــاء هــم أكمــل خلــق االله تعــالىٰ ، فــلا حاجــة أن يختتنــوا بــل ربمـّـا لا يــدري أبــو هريــرة أن  الأ

  .نين مقطوعي السرةّ ، كما كان شأن نبيّنا يولدون مختو 
 !إبراهيم غير مختون إلى  هذا العمر المتأخّر؟ ثم  لماذا يبقى  

 بينما أيوب يغتسل عُريانا  خرَّ « : قال  عن أبي هريرة عن النبي 
__________________  

  .٢٤:  ١ صحيح البخاري باب حفظ العلم)١
، وأيضاً كتاب أبو هريرة شـيخ المضـيرة لمحمـود أبـو  ١٨٦: كتاب أبوهريرة للعلامّة شرف الدين الموسوي العاملي )٢

  .١١٩: رية المصري 
  .٣٢٢:  ٢، ومسند أحمد  ١٧٠:  ٤صحيح البخاري ) ٣



٦٠ 

ب ألم أكــن أغنيتــك : ربَُّــه   عليــه رجــل جــراد مــن ذهــب ، فجعــل يحثــي في ثوبــه ، فنــادىٰ  يــا أيــوّ
  .)١(» لي عن بركتك  يا رب  ولكن لا غنى   بلى  : ؟ قال  عمّا ترى  
  :من عدة وجوه  إن  هذا الحديث متهاو  :تعليق 
  !يغتسل عريانا  فكيف كان يضع الجراد الذهبي في ثوبه؟إذا كان أيوب:أوّلا  
ب :ثانيــا   ب االله أيــوّ أم كــان ! علــىٰ أخــذ هــذا الجــراد ، ألــيس هــو الــذي أنزلــه عليــه؟لمــاذا يعاتــ

ب؟مــر اختبــارا  لأالأ وب حريصــا  لهــذه الدرجــة علــى  جمــع وإذا كــان اختبــارا  فكيــف يكــون أيـّـ! يــوّ
  !الذهب؟

نبيـاء لـيس همهّـم جمـع إنّ أيوّب مدحـه االله تعـالىٰ وجعلـه أُسـوة في الصـبر ، وكـذلك بـاقي الأ
! عــني لهــم الــذهب والفضّــة وكــل كنــوز الــدنيا أمــام طاعــة االله ورضــاه؟الــذهب والفضّــة ، ومــاذا ي

  .لا نستغرب منه هذا التصرف وب بنفسه فحينئذ  نعم إذا كان أبو هريرة يقيس نبي االله أي  
قيــل يــا رســول االله مــن « : ويمضــي أبــو هريــرة في تطاولــه علــى  رُســل االله وأنبيــاءه فيقــول ●

فيوســف نــبي  االله ابــن : لــيس عــن هــذا نســألك ، قــال : وا أتقــاهم ، فقــال: قــال ! أكــرم النــاس؟
ــبي االله ابــن خليــل االله نــبي   فعــن معــادن العــرب : لــيس عــن هــذا نســألك قــال : قــالوا . االله ابــن ن

 .)٢(» تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم فيالإسلام إذا فقهوا 
ـــــــق  ألـــــــيس االله تعـــــــالى  » ! أتقـــــــاهم؟«  مـــــــا بـــــــال القـــــــوم لا يكتفـــــــون ، بقولـــــــه:تعلي

__________________  
  .٥٨٢:  ٢، وكذلك في المستدرك للحاكم ا لّد  ١٨٤:  ٤صحيح البخاري ) ١
  .١٧٠:  ٤صحيح البخاري ) ٢



٦١ 

نَّ أَكْرَمَكُم  عِند  االله  أتَـْقـَاكُم   (: يقول  ثم مـا معـنى  كرامـة يوسـف علـى  النـاس جميعـا  حـتى ٰ ! ؟)إِ
ـــإخوة يوســـف هـــم   اللهعلـــى  رســـول ا ، وهـــل الكرامـــة بالنســـب فقـــط وإذا كـــان كـــذلك ف

  .كذلك أبناء وأحفاد أنبياء
نبيــاء ، قرصــت  نملــة نبيّــا  مــن الأ« : يقــول سمعــت رســول االله« : عــن أبي هريــرة قــال 

» أن قرصتك نملة أحرقت  أمُّة من الاُمـم تسـبّح : االله إليه  فأمر بقرية النمل فأُحرقت ، فأوحىٰ 
)١(.  

لـيس هـذا الـذي يحكـي عنـه أبـو هريـرة بنـبيّ ، بـل إنسـان مجنـون أو رجـل بعقـل طفـل :تعليق 
نعم ربماّ قرصـت نملـة بـاليمن رجِـل أبي هريـرة الحافيـة ! مشاغب ، وهل يعمل هذا الفعل عاقل؟

  .إلى  الرسولفأحرق قرية النمل ثم نسب الحديث 
التثاؤب من الشـيطان فـإذا تثـاءب أحـدكم فلـيردّه « : قال عن أبي هريرة عن النبي●

  .)٢(» ما استطاع ، فإنّ أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان 
  !!ما أكثر ضحك الشيطان إذا  :تعليق 
كـل بـني آدم يطعـن الشـيطان في جنبيـه بإصـبعه :  قال النبى  : عن أبي هريرة قال ●

 .)٣(بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب  حين يولد غير عيسى  
 وما! بن مريم؟ لم يبين  لنا أبو هريرة لماذا أخطأ الشيطان عيسى   :تعليق 

__________________  
  .١٥٢:  ٤صحيح البخاري ) ٢  .٧٥:  ٤صحيح البخاري ) ١
  .١٥١:  ٤صحيح البخاري ) ٣



٦٢ 

يرون أفلتـــــــوا مـــــــن طعنـــــــة الشـــــــيطان؟ ـــــــ وعلـــــــى  هـــــــذا الحـــــــديث يكـــــــون رســـــــول ! أدراه فلعـــــــل  كث
ممـّــن طعـــن الشـــيطان في جنبيـــه ، نعـــم هـــذا مـــا أراد أن يقولـــه بنـــو أمُيـّــة حقـــداً علـــىٰ االله

  !الرسول؟ الرسول والرسالة ، لكن عن طريق بوقهم الكبير أبي هريرة خليل
إذا سمعـــتم صــياح الديكــة فاســألوا االله مــن فضـــله : قــال أن  النــبي  « : عــن أبي هريــرة 

  .)١(» شيطانا   فإّ ا رأت ملكاً ، وإذا سمعتم  يق الحمار فتعوّذوا باالله من الشيطان فإنهّ رأىٰ 
م في اليــوم والليّلــة ، اعملــوا  ــذا مــا أكثــر تعــوّذك: الكــلام موجّــه إلى  أهــل الحــديث : تعليـق 

الحديث إذاً فإن راويه ثقة ، أو بيعوا أحمرتكم حتىّٰ تخلصـوا مـن هـذه الورطـة ، لكـن ربمـّا يكـون 
  .فاختاروا ما شئتم! ركوبكم للسيارة بدعة

 إذا وقــع الــذباب في شــراب أحــدكم فليغمســه ثم: قــال أن  النــبي  « عــن أبي هريــرة ●
  .)٢(» شفاء  لينزعه ، فإنّ في إحدى جناحيه داء والاُخرىٰ 

زرق أم الذبابــة لم يــذكر لنــا أبــو هريـرة أي نــوع مــن الــذباب يقصـد ، هــل الــذباب الأ:تعليـق 
 !؟»تسي تسي »  اللّولبيّة أم ذبابة ال

القيامـة وعلـى  وجــه إبـراهيم أبـاه آزر يــوم  يلقــى  : قـال عــن النـبي« : عـن أبي هريـرة ●
فـاليوم لا أعصـيك : ألم أقـل لـك لا تعصـني ، فيقـول أبـوه : آزر قترة وغبرة ، فيقول له إبراهيم 

مــن أبي  خــزي أخــزى   ي  يــا ربّ إنــّك وعــدتني أن لا تخــزيني يــوم يبعثــون ، فــأ: ، فيقــول إبــراهيم 
 إني  : بعد ، فيقول االله تعالىٰ الأ

__________________  
  .٣٢١:  ٢، ومسند أحمد  ١٥٥:  ٤ري صحيح البخا)١
  .٢٤٦:  ٢، وكذلك في مسند أحمد  ١٥٨:  ٤صحيح البخاري )٢



٦٣ 

يـا إبـراهيم مـا تحـت رجليـك؟ فينظـر فـإذا هـو بـذيخ : حرّمت الجنة علىٰ الكافرين ، ثم يقال له 
  .)١(» في النار  ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيُلقى  

ألم يقــل االله ! ول أبيــه أنــه لا يعصــيه يومــذاك؟مــا بــال إبــراهيم خليــل االله ينخــدع بقــ:تعليــق 
ــا  (تعــالى  في قصــته مــع أبيــه ــراَهِيم  لأِبَيِــه  إِلاَّ عـَـن مَّوْعِــدَة  وَعـَـدَهَا إِيَّــاه  فَـلَمَّ ــا كَــان  اسـْـتِغْفَار  إِبْـ وَمَ

وَّاه  حَلِيم   َ  لأََ هيِ راَ بْـ ن  إِ ُ  إِ مِنْ رَّ َ  بَـ تَـ   ِ و   دُ عَ ُ  أنََُّ   ين َ لَ بَـ   .)٢()تَـ
؟ وما بال إبراهيم يرى   وما باله يـدافع عـن الكـافرين والمشـركين وهـو ! حكم االله العادل خزياً

  .نبياءوهذه إساءة أُخرى  من أبي هريرة للأ! رافع لواء التوحيد؟
» من قال أنا خير من يونس بن متى  فقـد كـذب : قال عن النبي« عن أبي هريرة ●

)٣(.  
نبيــاء أوُلي العــزم ، أقــل رتبــة مــن الأإذن وعلــى  هــذا الحــديث يصــبح رســول االله:ق تعليــ

ث ورد في الاحاديــث أنـّـهويصــبح رســول االله ســيّد ولــد آدم متناقضــا  في كلامــه حيــ
ــــــــك  الرُّسُــــــــل  فَضَّــــــــلْنَا بَـعْضَــــــــهُم  عَلَــــــــى   (: ولا فخــــــــر ، وكــــــــذلك يصــــــــبح قــــــــول االله تعــــــــالىٰ  تلِْ

 .لغوا  )٤()بَـعْض  
وقصد معاوية وبني أمُيّة من هكذا أحاديث واضح ، فإنّ غايتهم هي استنقاص رسـول االله 

 الذي لم يقدروا علىٰ هزيمته وإماتة دعوته ، فعمدوا بداع 
__________________  

  .١١٤:  سورة التوبة) ٢  .١٦٩:  ٤صحيح البخاري ) ١
  .٢٥٣: سورة البقرة ) ٤  .٦٣:  ٦صحيح البخاري ) ٣



٦٤ 

ون   (لكــن االله بالمرصــاد)١(إلى  وضــع هكــذا حــديث الحقــد الــذي لهــم عليــه ذُ ــؤْ نَّ الَّــذِين  يُـ إِ
  .)٢()االله  وَرَسُولَه  لَعَنـَهُم  االله  في  الدُّنْـيَا واَلآْخِرَة  

مـن  كان رجـلاً حيّيـاً سـتيراً ، لا يـرىٰ   إن  موسى  : قال لنبيعن ا« : عن أبي هريرة ●
مـا يسـتتر هـذا التسـتر إلا  : جلده شـيء اسـتحياء منـه ، فـآذاه مـن آذاه مـن بـني إسـرائيل فقـالوا 

، فخـلا  من عيب بجلده ، إمّا برص وإمّا أدرة وإمّا آفة ، وإنّ االله أراد أن يبرئّه مماّ قالوا لموسـىٰ 
يومــاً وحــده فوضــع ثيــا علىٰ الحجــر ثم اغتســل ، فلمّــا فــرغ أقبــل إلىٰ ثيابــه ليأخــذها وإنّ الحجــر 

ثـوبي حجـر ثـوبي حجـر ، حـتىّٰ : عصاه وطلـب الحجـر فجعـل يقـول  عدا بثوبه ، فأخذ موسىٰ 
قـام الحجـر من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق االله وأبرأه ممـّا يقولـون ، و  إلى  ملإ انتهى  

فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضـرباً بعصـاه ، فـواالله إنّ بـالحجر لنـدباً مـن أثـر ضـربه ثلاثـاً أو 
وْا مُوسـَى  فَـبــَرَّأهَ  االله   (: أربعاً أو خمساً ، فذلك قوله  يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا لا  تَكُونـُوا كَالَّـذِين  آذَ

  .)٣(»  )وَجِيهًاممَِّا قَالُوا وكََان  عِند  االله  
فـك ، ولا إن  الانسان واالله يخاف أن ينزل عليه حجـر مـن السـماء لفظاعـة هـذا الإ :تعليق 

  .أم أراد أن يفضحه أدري هل أراد االله أن يبرأّ موسى  
__________________  

  .١٦٠:  ٦أحمد مسند » اللّهم  إنمّا أنا بشر فلا تعاقبني بشتم رجل من المسلمين « : من ذلك هذا الحديث )١
  !فهل كان الرسول يشتم بدون وعي؟

  .٥٧: حزاب سورة الأ)٢
  .١٩٠:  ٤صحيح البخاري ) ٣

  .٦٩: حزاب ية في سورة الأوالآ



٦٥ 

يســرع وراءه كــا نون غــير آبــه بأحــد  ومــا بــال موســى  ! ومــا معــنى  أن يعــدو الحجــر ويهــرب؟
إن  هذا الفعـل لا يفعلـه مجنـون ! ؟وما باله يضرب الحجر حتى ٰ جعل فيه أثرا  ! ولا ملتفت لحاله؟

ولي العــزم؟قبيلــة دوس الــتي ينتمــي إليهــا أبــو هريــرة فمــا بالــك بكلــيم االله ونجيّــه وأحــد الأ ! نبيــاء أُ
وكـان مـن أصـحاب الصـفة بـل مـن هل يجرأ أبو هريـرة الـذي كـان ينـام في مسـجد رسـول

لشــبع بطنــه ، والــذي كــان يرافــق رســول االلهعليــه مــن الجــوع  أشــهرهم والــذي كــان يغُمــى  
! هل يجرأ أن يفعل هـذا الفعـل وهـو هـو مـن الحقـارة والذلـّة وخفـاء الاسـم بـين جميـع الصـحابة؟

ب ! ولا ندري لماذا هذا الحقد من أبي هريرة على  أنبياء االله؟ لكن إذا عُرف السـبب بطـل العجـ
إنّ بــني أمُيّــة بــدءاً بمع اويــة وغــيره أمــروه فقــال ، وهــل يســتطيع ردّ قــولهم وأمــرهم وهــم الــذين ، فــ

جعلوه أميرا  على  المدينة المنوّرة وبنوا له فيها قصرا  وكان يأكل مع معاويـة ألـذ  ألـوان الطعـام بعـد 
شــراف بشــبع بطنــه وبعــد إســلامه كــان ينــام في أن كــان مجهــولا  طــول عمــره في الــيمن يخــدم الأ

ض صــحابته الكرمــاء؟دا  يطعمــه إلا  رســول اهللالمســجد ولا يجــد أحــ ألم يعزلــه عمــر ! وبعــ
بـــن الخطـــاب عـــن البحـــرين بعـــد أن لعبـــت أصـــابعه في مـــال االله حـــتىّٰ عـــلاه عمـــر وأ كـــه ضـــرباً 

  .بالدرة
ولـــيس الغريـــب أن يصـــدر هـــذا مـــن أبي هريـــرة ، لكـــن الغريـــب ممــّـن يأخـــذ منـــه ويتبـــع قولـــه  

  !!ومسلم وغيرهما وبقية المسلمينكالبخاري 
أيها المسلمون الحذر الحذر عمّن تأخـذون منـه ديـنكم ، فلـيس كـل مـن هـبّ ودبّ بمـأمون 
علــىٰ الــدين ، ولعــن االله زمنــاً صـــار فيــه معاويــة عــدوّ االله ورســـوله وابــن عــدوّ االله ورســوله وابـــن 

كلّهـا علـى  الرسـول والرسـل   عدوّة االله ورسـوله ملكـاً أو خليفـة علـىٰ المسـلمين ، فصـبّ أحقـاده
  والصالحين ثأرا  لدم 



٦٦ 

ســلام أخيــه وخالــه وجــدّه يــوم قتلــوا ببــدر ولعــن االله زمانــا  صــار فيــه أبــو هريــرة الدوســي راويــة الا
يره مـــن أجـــلاءّ الصـــحابة مغلوبـــون علـــىٰ الأ ـــب وغـــ وّل يقـــول فيُســـمع منـــه ، وعلـــي بـــن أبي طال

  .أمرهم
وَيْل  لهَّمُ ممَِّّا يَكْسِبُون   (   .)١()فَـوَيْل  لهَّمُ ممَِّّا كَتَبَت  أيَْدِيهِم  وَ

  :ـ خالد بن الوليد  ٢
مـا  بعد أبي هريرة نتناول واحداً من كبار الصحابة ، وهو خالد بن الوليد بن المغـيرة ، لنـرىٰ 

 !؟...فعله خالد وهل كان فعله مطابقا  للقرآن والسنّة أم 
ير في كتابــه أسُــد الغابــة في تمييــز الصــحابة في ترجمــة مالــك بــن نــويرة المقتــول يقــول ا ــ بــن الاث

يقصـد مالـك بـن نـويرة ( إلا  أنهّ لم تظهر عليـه ردة ... « : المزني  بزوجته في نفس اللّيلة مايلي 
وأقام بالبطاح ، فلمّا فرغ خالد من بني أسد وغطفان سار إلىٰ مالك وقـدم ) الصحابي الجليل 

ــك قــد فــرّقهم و ــاهم عــن الإ ــك ( جتمــاع البطــاح ، فلــم يجــد بــه أحــداً ، كــان مال لــو كــان مال
ــك بــن ) عــد  العــدّة لقتــال خالــد مرتــدا  فعــلا  لأ ثّ ســراياه ، فــأُتي بمال فلمّــا قــدم خالــد البطــاح بــ

فاختلفـت السـرية فـيهم ، وكـان فـيهم أبـو قتـادة ، وكـان فـيمن شـهد أ ـم . نويرة ونفر من قومه
أدفئــوا أسراكمـــوهي في لغــة  :  وا وأقــاموا وصــلّوا ، فحبســهم في ليلــة بــاردة وأمــر خالــد فنــادىٰ أذّنــ

فســمع خالــد الواعيــة فخــرج وقــد قتُلــوا ، ) انظــر إلى  دهــاء خالــد ومكــره ( كنانــة القتلـــفقتلوهم 
سـيف خالـد فيـه رهـق وأكثـر عليـه ، فقـال أبـوبكر : بي بكر فتزوّج خالد امرأته ، فقال عمر لأ

ل فأخطأ ولا أشيم :   تأوّ
__________________  

  .٧٩: سورة البقرة الآية ) ١



٦٧ 

يــا : مالكــاً ، وقــَدِم خالــد علــىٰ أبي بكــر فقــال لــه عمــر  ســيفاً ســلّه االله علــىٰ المشــركين ، وودّىٰ 
  .»... رجمنّك عدوّ االله قتلت امرأً مسلماً ثم نزوت علىٰ امرأته ، لأ

ئمـة ويـدلّ علـىٰ أنـّه لم يرتـد ، وقـد ه الطبري وغيره من الأفهذا جميعه ذكر « : أن يقول  إلى  
ذكروا في الصحابة أبعد مـن هـذا ، فـتركهم هـذا عجـب ، وقـد اختلـف في ردّتـه ، وعمـر يقـول 

قتلت امرأً مسلماً ، وأبو قتادة يشهد أ م أذنـوا وصـلّوا ، وأبـو بكـر يـردّ السـبي ويعطـي : لخالد 
كـلام ابـن   انتهـى  )١(» مسـلم ) مالـك ( عـه يـدل  علـى  أنـّه دية مالـك مـن بيـت المـال ، فهـذا جمي

  .الاثير
  :إن  لنا أن نحلّل هذه الحادثة بكل  موضوعية وبعيدا  عن أي تحيّز فنقول 

  .إن  مالك بن نويرة رجل مسلم بشهادة عمر وأبو قتادة ولم يرتد  : أولا  
نــت مــن أجمــل نســاء العــرب ، إن  خالــد بــن الوليــد أراد قتلــه لكــي يظفــر بزوجتــه وكا: ثانيــا  

ولهــذا قــال مالــك قبــل قتلــه هــذه الــتي قتلتـــني ولهــذا اســتعمل خالــد كلمــة ادفئــوا أســراكم وكـــان 
  .يقصد قتلهم بالتأكيد وليس ادفاءهم من البرد

نـّـه بزوجتــه لأوهــذا أعجــب لمــاذا لم يقُــم أبــو بكــر الحــد  علــى  خالــد لقتــل مســلم وللزنى  : ثالثــا  
  .في نفس تلك الليلة تزوّجها بدون عدّة بل

كــان عمــر غاضــباً جــدّاً مــن خالــد وقــال لــه مــا قــد مــرّ ، ومــن هنــا نفهــم لمــاذا عــزل : رابعــا  
عمــر خالــداً عنــدما صــار خليفــة وعــينّ مكانــه أبــا عبيــدة علــىٰ جيــوش المســلمين ، ثم مــا معــنىٰ 

ل خالد فأخطأ؟: قول أبي بكر    !وهل في حدود االله مزاح وخطأ وصواب؟! تأوّ
__________________  

  .في ترجمة مالك بن نويرة ٥٣ـ  ٥٢:  ٥أسد الغابة ) ١



٦٨ 

مر وقف بخالد عند هذا الحدّ ، لكنّه كما كـان سـيفاً مسلولاـًبالباطلــعلىٰ المسـلمين وليت الأ
في أحُد وغيرها ، فإنهّ أوغل في دمـاء المسـلمين بعـد إسـلامه ، فهـو فعـلاً سـيف ، لكنـّه سـيف 

والمؤمنين ، ولتزداد يقيناً أنّ السياسـة هـي الـتي أسمـت خالـداً هـذا بسـيف مسلّط على  المسلمين 
  :االله المسلول ، تعال إلىٰ هذه الحادثة 

مكّة بعثه إلى  بني جذيمة من بني عـامر بـن لـؤي فقتـل مـنهم مـن لماّ فتح رسول االله« 
اللّهم إني  أبرأ إليك مماّ صنع خالد فأرسل مالا  مع علـي بـن :  لم يجز له قتله فقال النبي

ب ى   أبي طالــ ب  القتلــى   فــودّ » ... وأعطــاهم ثمــن مــا أخــذ مــنهم ، حــتىّٰ ثمــن ميلغــة الكلــ
)١(.  

انظر إلىٰ خالد بن الوليد يبعثه الرسول بكلّ سـلم وسـلام فيقتـل مـن شـاء ويـدع مـن شـاء ، 
  .وهو يبرأ من فعل خالد بن الوليدانظر إلى  دعاء النبي

ثم يأتي من يقـول إنّ خالـداً سـيف االله المسـلول ، نعـم هـو سـيف مسـلول ، لكـن لـيس مـن 
  .أسياف االله تعالى

ق الإ مــن هــول  نســان مــا يـرى  ولـو شــئنا التفصـيل في فعــل خالــد وفعالـه في الإســلام لمــا صـدّ
  .وعظم ما أتاه خالد ، لكن للاختصار نكتفي  ذا المقدار

  :ـ المغيرة بن شعبة  ٣
  .هو صحابي ، وهو أحد النـُزاّق الفسّاق الذين فتقوا في الإسلام فتقاً لايجبرإلىٰ يوم القيامة

__________________  
  .١٥١:  ٢د أسد الغابة ترجمة خالد بن الوليد ، وكذلك أنظر الحديث في مسند أحم) ١



٦٩ 

معاوية ابـن أبي سـفيان : دهاة العرب أربعة « : ورد في ترجمته في كتاب أسد الغابة ما يلي 
  .»... ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وزياد 

وولاهّ عمر بـن الخطـاب البصـرة ولم يـزل عليهـا ، حـتىّٰ شُـهد عليـه بالزنـا ، فعزلـه ، ثم ... « 
  .»... عليها حتىّٰ قتُل عمر ، فأقرهّ عثمان عليها  ولاهّ الكوفة ، فلم يزل

ل من رشى  ... «  ل من وضع ديوان البصرة وأوّ  فيالإسـلام أعطـى  ) رشـوة  أعطى  (  وهو أوّ
  .)١(» ... حاجب عمر شيئا  حتى ٰ أدخله إلى  دار عمر » يرفأ « 

ر إذ بعـد أن العجـب مـن عمـ: إنّ السكوت عن التعليق هنا أبلغ من التعليق ، لكن نقول 
عزله عن البصرة بسبب زناه يعيـده واليـا  علـى  الكوفـة وخيـار الصـحابة أحيـاء يرزقـون كعلـي بـن 

  !؟...أبي طالب الذي كان جليس بيته وكأبي ذر  والمقداد وخزيمة وغيرهم 

  :ـ ثعلبة بن حاطب  ٤
 : نصار ، وقد ورد في ترجمته في كتاب أسد الغابة ما يليوهو أحد الصحابة من الأ

يـا رسـول االله أدع االله أن : فقـال نصـاري إلى  رسـول االلهجـاء ثعلبـة بـن حاطـب الأ« 
ويحـك يـا ثعلبـة قليـل تـؤدّي شـكره خـير مـن كثـير لا تطيقـه ، ثم أتـاه بعـد : يرزقني مالاً ، فقـال 

والـذي ! أُسـوة حسـنة؟ أمـا لـك فيَِّ : يـا رسـول االله أدع االله أن يـرزقني مـالاً ، قـال : ذلك فقـال 
 نفسي بيده لو أردت  أن تسير الجبال 

__________________  
  .ترجمة المغيرة بن شعبة ٢٤٨:  ٥أسد الغابة ) ١



٧٠ 

يــا رســول االله أدع االله أن يــرزقني مــالاً ، : معــي ذهبــاً وفضّــة لســارت ، ثم أتــاه بعــد ذلــك فقــال 
ذي حــــــق حقــــــه ، فقــــــال رســــــول  عطــــــين  كــــــل  والــــــذي بعثــــــك بــــــالحق لــــــئن رزقــــــني االله مــــــالا  لأ

وحـين أنـزل االله آيـة الزكـاة أرسـل إليـه الرسـول رجلـين لجمـع ... اللّهم ارزق ثعلبـة مـالا  االله
  .»... الحقوق فلم يعُط ثعلبة شيئا  

يـا : يكلّماه قال قبل أن فأقبلا ، فلمّا رآهما رسول االله« ... ثيرأن يقول ابن الأ إلى  
هُم  (ويــح ثعلبــة ، ثم دعــا للســلمي بخــير ، وأخــبراه بالــذي صــنع ثعلبــة ، فــأنزل االله عزّوجــلّ  وَمِــنـْ

  )١()... مَّن  عَاهَد  االله  لئَِن  آتَاناَ مِن فَضْلِه  
يا ويحك : رجل من أقارب ثعلبة سمع ذلك ، فخرج حتىّٰ أتاه فقال وعند رسول االله

فسـأله أن يقبـل ثعلبة قد أنـزل االله عزّوجـلّ فيـك كـذا وكـذا ، فخـرج ثعلبـة حـتىّٰ أتـى النـبيّ 
منعـــني أن أقبـــل منـــك صــدقتك ، فجعـــل يحثـــي الـــتراب  إن  االله تبـــارك وتعــالى  : صــدقته ، فقـــال 

رسـول  أمرتك فلم تطعـني ، فلمّـا أبىٰ  هذا عملك ، وقد:  علىٰ رأسه ، فقال رسول االله
 ولم يقـبض منـه شـيئا  ثم أتـى  أن يقبض صدقته رجع إلى  منزله وقبُض رسـول االلهاالله

وموضــعي مــن قــد علمــت منــزلتي مــن رســول االله: حــين اســتُخلف ، فقــال أبــا بكــر
ـــك ، أنـــا أقبلهـــا؟ فقـــبض : نصـــار فاقبـــل صـــدقتي ، فقـــال أبـــو بكـــر الأ لم يقبلهـــا رســـول االله من

  .)٢(» ولم يقبلها أبوبكر
  .وتوفي ثعلبة في خلافة عثمان ، ولم تقبل منه الحقوق أبداً 

__________________  
  .٧٨ـ  ٧٥: سورة التوبة ) ١
  .حاطب، ترجمة ثعلبة بن  ٢٨٤:  ١أسد الغابة ) ٢



٧١ 

ة كمـا سمـّى  : وعندنا تعليـق لا بـد  منـه هنـا  ذلـك أبـو بكـر وقـال واالله  إذا كـان منـع الزكـاة ردّ
  !ثعلبة ولا أمر به االله؟لاقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ، فلماذا لم يقتل رسول االله

بإنكـارهم ضـرورة مـن ضـرورياّت إن  مانعي الزكاة علـى  عهـد أبي بكـر كفـروا : نعم قد يقال 
الزكـاة الجزيـة أو أخـت الجزيـة كمـا قـال ، والواقـع أنّ مــانعي  الـدين ، وثعلبـة فعـل ذلـك بـل سمـّىٰ 

الزكاة علىٰ عهد أبي بكر لم ينكروا أّ ا من الدين وكانوا يصلّون كما رأيـت في قصـة مالـك بـن 
  .نويرة ، فليلاحظ ذلك

    



٧٢ 

  : صحابيّات تحت المجهر
  :بنت عمر بن الخطاّب ـ حفصة  ١

لم تمنــــع حفصــــة مــــن  ولكــــن هــــذه المكانــــة الــــتي تتمنّاهــــا كــــل  أنثــــى  زوجــــة رســــول االله
هـــوال ومخالفـــة االله تعـــالىٰ ورســـوله ، ولا عجـــب فحفصـــة أنـــزل االله فيهـــا وفي عائشـــة ارتكــاب الأ

ــفيها مــن التهديــد والوعيــد مــن االله بــدال بزوجــات  بــالطلاق والإســورة كاملةـــوهي ســورة التحريمـ
علــىٰ أيّ شــخص يفهــم لغــة العــرب ، وقــد تقــدّمت في  خــير منهمــا وبعــذاب النــار مــا لا يخفــى  

  .هذه السورة» الصحابة في القرآن « باب 
  :وقد ورد في ترجمة حفصة من كتاب أسد الغابة ما يلي 

مـره جبريـل بـذلك وقـال وتزوّجها بعد عائشة ، وطلّقها تطليقة واحـدة ثمّ ارتجعهـا ، أ... « 
  .)١(» ... إّ ا صوّامة قوّامة ، وإّ ا زوجتك في الجنّة: 

ق رســول االله« : وأورد كــذلك  حفصــة تطليقــة ، فبلــغ ذلــك عمــر ، فحثــا الــتراب طلــّ
يــأمرك أن  إن  االله: وقـال مـا يعبـأ االله بعمــر وابنتـه بعـدها ، فنـزل جبريـل: علـى  رأسـه وقـال 

 .)٢(» تراجع حفصة بنت عمر ، رحمة لعمر 
 لو كانت: وكما ترىٰ فالحديثان مخُتلفان ، ولذلك لا يعتدّ  ما ، لكن نقول 

__________________  
  .حفصة بنت عمر ترجمة ٦٦:  ٧أسد الغابة )١
  .المصدر السابق) ٢



٧٣ 

هــل كــان رســول االله يريــد مــن النســاء ! ؟حفصــة صــواّمة قواّمــة فلمــاذا طلّقهــا رســول االله
ثم  ألــيس الطــلاق أبغــض الحــلال عنــد االله ! أكثــر مــن ذلــك وهــو الــذي يوصــينا بــذات الــدين؟

وإذا كـــان هنـــاك ســـبب فلمـــاذا لا يـــذكره لنـــا ! فمـــا بـــال الرســـول يطلـــق دونمـــا ســـبب؟! تعـــالى؟
  !أصحاب السير والتواريخ؟

وّل ، فمـع وجـود سـورة التحـريم ة فهو أعجب مـن الأأمّا كون حفصة زوجة الرسول في الجن  
  .الّتي تتُلى إلى يوم القيامة فإناّ نشك  في ذلك

لحفصـة لـيس منزلتهـا عنـد الرسـول وعلى الحديث الثاني فيكون سبب إرجـاع الرسـول
  .، بل لمنزلة عمر كما يزعم الراوي

المشــهورة ) الثــوم ( وكــذبت عليــه في قصّــة المغــافيروحفصــة هــذه ممـّـن آذت رســول االله
خـــر كصـــفيّة بنـــت حـــي والـــتي يرويهـــا الصّـــحاح ، كمـــا آذت وحســـدت زوجـــات رســـول االله الأ

ســـر ، وفي ترجمـــة هـــذه المـــرأة اليهـــودي الـــتي تزوّجهـــا الرســـول بعـــد خيـــبر بعـــد أن أعتقهـــا مـــن الأ
وقـد بلغـني دخل عليَّ رسول االله... « :  الصالحة من كتاب أسد الغابة تقرأعلى لسا ا

وكيــف تكونــان : ألا قلــت  : فقــال عــن حفصــة وعائشــة كــلام ، فــذكرتُ ذلــك لرســول االله
  .)١(» ! ... خيرا مني  وزوجي محمّد وأبي هارون وعمّي موسى؟

علـــى لســــان صـــفيّة تعلــــم كـــذب الحــــديث المــــروي  في  و ـــذا الكــــلام مـــن رســــول االله
وفضل عائشـةعلى النسـاء كفضـل الثريـد « : الصحاح والمسانيد حول فضل عائشة حيث فيه 

  .)٢(» ! على باقي الطّعام؟
__________________  

  .ترجمة صفية بنت حي بن أخطب ١٧٠:  ٧أسد الغابة ) ١
  .١٥٩:  ٦و ٢٦٤:  ٣مسند أحمد ) ٢



٧٤ 

د عائشــــة وحفصــــة بـــالطلاق وبــــأن يبــــدلهن  وحســـبنا قــــول  االله في ســـورة التحــــريم حيــــث هـــدّ
بزوجـــات أفضـــل مـــنهنّ في صـــفات عديــدة ذكر ـــا الســـورة ، فلـــو كانـــت عائشـــة الرســول

دها االله تعـالى بنسـاء أفضـل منهـا  أفضل نسـاء العـالمين فضـلا  عـن زوجـات الرسـول فكيـف يهـدّ
  !في كل  شيء؟
يقّن أنّ حفصة وعائشة همـا المقصـودتان مـن  ديـد االله تعـالى في سـورة التحـريم اقـرأ ولكي تت
  :هذا الخبر 

أردت أن أسأل عمر فمـا رأيـتُ موضـعاً ، فمكثـت سـنتين ، فلمّـا  : عن ابن عبّاس قال « 
كنّا بمر الظهران وذهب ليقضي حاجته فجاء وقد قضى حاجته فذهبت  أصب  عليه مـن المـاء 

عائشـــة : قـــال ! ؟أميرالمـــؤمنين مَـــن المرأتـــان اللّتـــان تظاهرتـــا علـــى رســـول االلهيـــا : ، قلـــت 
  .)١(» وحفصة 

  :ـ فاطمة بنت عتبة  ٢
إنـّه مـا كـان « :  هي أخت هند بنـت عتبـة ، وفي روايـة هـي الـتي قالـت لرسـول االله 

  .الحديث» ... رض على ظهر الأ
ــث الــذي أســلم بأفواهــه ولم يســلم حقيقــة يــوم فــتح وقــد أ ســلمت أســوة بــذلك البيــت الخبي

مكّة ، فهي مـن جملـة الطلقـاء الـذين لا فضـل لهـم ولا فضـيلة ، تزوّجهـا في خـبر عقيـل بـن أبي 
 :صابة ما يأتي تقرأ في كتاب الإ! طالب فماذا كانت قصّته معها؟

ج عقيـــل بـــن أبي ط: عـــن ابـــن أبي مليكـــة قـــال «  ـــب فاطمـــة بنـــت عتبـــة بـــن ربيعـــة ، تـــزوّ ال
 والدها وأحد رؤوس( أين عتبة بن ربيعة : فكانت تقول له إذا دخل 

__________________  
  .٤٨:  ١مسند أحمد بن حنبل )١



٧٥ 

عـن يسـارك إذا : ؟ فقـال لهـا يومـا  وقـد أضـجرته )الكفر وقد هلك يوم بدر غير مأسوف عليه 
  .)١(» ... رأسك بيت ، وأتت عثمان لا يجمع رأسي و : دخلتِ النار ، فقالت 

ولمـاذا ! سـف علـى أبيهـا المشـرك؟ولا ندري ماذا تريد هـذه الصـحابيّة بقولهـا هـذا الملـىء بالأ
تخاطــب عقــيلا  زوجهــا بــذلك وقــد أجمــع المســلمون أنــّه كــان في صــفوف المشــركين يــوم بــدر ولم 

حقـاد البدريـّة والـتي صـبّها والأ يقتل أباها عتبة ولا أخاهـا الوليـد ، لكـن هـي الرواسـب الجاهليـّة
بالفعـل بنـو أميـّة فيمـا بعـد علـى رسـول االله مــن خـلال حـر م لعلـيّ بـن أبي طالـب أخـو رســول 

مـام الحسـن ريحانـة رسـول االله وسـيّد شـباب أهـل الجنـّة االله وصنوه ، ومن خلال سمّ معاويـة للإ
  .ات فاطمة الزهراءومن خلال قتل يزيد للامام الحسين بن علي وسبي بنات الرسالة بن

هم الرسـول بكثـرة الجمـاع ، وباسـتماع الغنـاء ، وكيف لا ترى بعد ذلك وصول أحاديث تـت  
حـــديث ( ذكـــر آلهـــة قـــريش وبأنــّـه يســـبّ ويشـــتم بـــل ويضـــرب مـــن لا يســـتحق ، وبأنـّــه

  !؟...ية بالجنّة ، وأنهّ يخطأ ويصيب ، وأنهّ بشّر أصحابه كلّهم بمن فيهم معاو ) الغرانيق 
مــام عليّــا بــدءاً بمعاويــة وعائشــة ومــرورا  بطلحــة والــزبير وكيــف لا يكــون جميــع مــن حــارب الإ

يرهم أصــحاب فضــائل ومناقــب؟ إنّ معاويــة لم يغتصــب الخلافــة لــذا ا فقــط بــل ليحــرّف ! وغــ
راهم ل ويغير  كما يحلو له ومن يعارض فالويل له أو الدّ   .ويبدّ

__________________  
  .ترجمة فاطمة بنت عتبة ٦٨:  ٨صابة الإ )١



٧٦ 

إن  فاطمـــة بنـــت عتبـــة تعلـــم أن  عقـــيلا  مـــن بـــني هاشـــم قبيلـــة رســـول االله وعلـــي وحمـــزة وهـــم 
خرونــحتى ٰ قالـت هنـد ومُعاويـة وغـيرهم مـن العـرب لا إلـه الذين ضربوا بسيوفهمــفي حـين فـر  الآ

  .كلامهاإلاّ االله ، فحقد فاطمة بنت عتبة على بني هاشم واضح من  

  :ـ هند بنت عتبة  ٣
حـزاب أبي سـفيان ، وكانـت قـد استسـلمت لجـيش رسـول هي زوجة حربة الكفر ورئيس الأ

االله كما فعل بقية الطلقاء ، وهـي الـتي لاكـت كبـد حمـزة سيّدالشـهداء يـوم أُحـد بعـد أن أمـرت 
ذلكــــبعد الفتحـــــكلّما رأى بعــــد وحشـــيّا بــــأن يطعنـــه مــــن الخلـــف ، وإذا كــــان رســـول االله

عنـدما كـان يـرى مـن لاكـت كبـد فكيـف بـه» غيـّب وجهـك عـني  « : وحشيّا  يقـول لـه 
  !عمّه ومثلّت بجسده؟

لكن القوم جعلوها مؤمنة مسـلمة ، بـل حسـن إسـلامها ، بـل لهـا فضـائل ومناقـب يُصـرف 
  .عليها الحِبر والكتابة

د فيهــا وفي زوجهــا أبي ســفيان وفي معاويــة ابنهمــا مــن الفضــائل لا والكــيّس يــدرك أن  مــا ور 
ــك أنّ معاويــة ابنهمــا لمـّـا ملــك رقــاب المســلمين  تعــدو أن تكــون زخرفــاً مــن القــول وكــذباً ، وذل

  .طمس تلك المثالب وأظهر لهم مناقب لم يقلها الرسول ولم يسمع  ا الصحابة
وهل تريدون منـه ! يترك أهله ونفسه للفضيحة؟أن ) أميرالمؤمنين ( وهل تريدون من معاوية 

  .هيهات! وهو يصعد منبر رسول االله أن ينبزه الصحابة ومن يأتي من بعدهم؟
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  :واقرأ معي هذه المنقبة المزعومة 
بطح لمّـا كـان يـوم الفـتح أسـلمت هنـد بنــت عتبـة ونسـاء معهـا وأتـين رسـول االله وهـو بــالأ« 

ســـول االله الحمـــد الله الـــذي أظهـــر الـــدين الـــذي اختـــاره يـــا ر : فبايعنـــه ، فتكلّمـــت هنـــد فقالـــت 
إني  امـرأة مؤمنـة بـاالله ) لم يتعوّد لسا اعلى مخاطبته بالرسول ( لنفسه لتنفعني رَحمُِك ، يا محمّد 

مرحبا : أنا هند بنت عتبة ، فقال رسول االله : مصدّقة برسوله ، ثم كشفت عن نقا ا وقالت 
ــك ، الأ واالله مــا كــان علــى: بــك ، فقالــت  بّ إليّ مــن أن يــذلّوا مــن خبائ رض أهــل خبــاء أحــ

وا مــن خبائــك ولقــد أصــبحت ومــا علــى ظهــر الأ » ... رض أهــل خبــاء أحــب  إلي  مــن أن يعــزّ
)١(.  

حوال ، ولكن لتتيقّن مـن كـذب هـذه الفضـيلة الواهيـة اقـرأ الصـفحة التاليـة سبحان مغير  الأ
ف أن  هــذه المــرأة الــتي صــار رســول االله لــترى كيــ) طبقــات ابــن ســعد ( مــن نفــس هــذا الكتــاب 

  :دب معه أحب  الناس إليها وأعزّهم لديها تسيء الأ
تبـــايعن علـــى أن لا :  أن  النســـاء جـــئن يبـــايعن فقـــال النـــبي: عـــن الشـــعبي يـــذكر « 

تسـرقن ،  فلا: ، قال ) تقصد كلمة الشهادة ( إناّ لقائلوها : تشركن باالله شيئا ، فقالت هند 
فمـا أصـبت مـن مـالي فهـو : كنت أصيب من مال أبي سـفيان قـال أبـو سـفيان : فقالت هند 

ــك ، قــال  ولا تقــتلن أولادكــنّ ، : وهــل تــزني الحــرّة؟ قــال : ولا تــزنين ، فقالــت هنــد : حــلال ل
  .)٢(» أنت  قتلتَهم : قالت هند 

__________________  
  .عتبة ترجمة هند بنت ٢٣٦:  ٨طبقات ابن سعد ) ١
  .٢٣٧:  ٨طبقات ابن سعد ) ٢
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  .أنتَ قتلتهم ، هلاك ابنها فيمن هلك يوم بدر كأبيها وعمّها وأخيها: تقصد هند بقولها 
نعـــــم هــــــذه حقيقــــــة هنــــــد ، خسّــــــة ونذالــــــة وأحقـــــاد جاهليــــــة رغــــــم عفــــــو وسماحــــــة رســــــول 

أي  قائـد دنيـوي آخـر لـذبح رؤوس رجـالهم معهم يوم الفتح ، ولـو كـان مكانـهاالله
وبقر بطون أطفالهم ولسـبى نسـاءهم جواريـا ، فهـم الطلقـاء لا فضـل لهـم ولا فضـيلة ولا هجـرة 

وسيفضــحهم االله يــوم القيامــة بمــا كــان يكــذبون . بــل ولا كلمــة طيّبــة... ولا منقبــة ولا غــزوة ولا
  .في إسلامهم ، وهم أبطنوا الكفر

( فعـــى خليفـــة للمســـلمين ال هنـــد ، هـــذه الــتي يصـــبح ابنهـــا معاويـــة الأهــذه هـــي هنـــد وأمثـــ
بــلا ســابقة ولا جهــاد ، وهــي جــدّة يزيــد الخمــور الــذي ارتضــع مــن أســلافه ) وكفــى  ــا مصــيبة 

ّ ــا لأ)١(الحقــد علــى الرســول فقتــل ذريّــة رســول االله في كــربلاء وهجــم علــى مدينــة الرســول
الذين ساعدوا رسـول االله بـأموالهم وأسـيافهم ، فكـانوا بنظـر يزيـد شـركاء للنـبي موطىء الانصار 

  .في قتل أجداده ببدر
إن  مـــن يقـــرأ تــاريخ هـــؤلاء الخبثـــاء ويطلّـــع علــى فعـــالهم قبـــل إســـلامهم : وإني  أقولهــا صـــريحة 

د هكـذا شـخص بليـ: وبعد استسلامهم ثمّ يعتقد لهم بفضيلة بل ويعتقد بأّ م أسلموا ، اقـول 
  .الذهن عديم الفطنة

__________________  
  .٥٢٧ـ  ٥٠١:  ٢مسند أحمد » نصار أبغضه االله من أبغض الأ« : يقول في حديث له مع أنهّ)١

  .٥٥:  ٤مسند أحمد » من أخاف أهل المدينة أخافه االله وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين « : ويقول 
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  : والخلاصة
هكذا ترىٰ أنّ الشيعة لا يسبّون الصحابة كما قال أعداؤهم ، لكـن الشـيعة أخـذت طريقـاً 
وسطاً وعقلانيّاً ينطبق مع الكتاب والسنّة ، فلم يقولوا بعصمتهم جميعـاً كأهـل السـنّة ، وكيـف 

ـــك وفي الصـــحابة مـــن زنى   ومـــن شـــرب الخمـــر ومـــن قتـــل الـــنفس ومـــن حـــارب ســـنّة  يقولـــون ذل
  !ول ومن أشعل الفتن؟الرس

مـن   نفسه كـان يقـيم الحـدود كحـدّ السـرقة والزنـا وشـرب الخمـر ، فعلـىٰ ثم إن  الرسول
أليس علىٰ أصحابه المسلمين ، وإلاّ فالكافر بعيد عن ا تمـع المـدني ! كان يقيم تلك الحدود؟

  .بطبيعة الحال
وا ولم يتغــيروا بعــد ولــو نظــرت إلى  كتــب الشــيعة لرأيتهــا مليئــ ة بمــدح الصــحابة الــذين لم يغــيرّ

مــام ، وتجــد هــذا كــذلك في دعــاء أئمــة أهــل البيــت كالصــحيفة الســجادية للإ رســول االله
  .علي بن الحسين

فهذه الضوضاء التي يثُيرها بعض الغوغاء علىٰ الشيعة ليست بأكثر من زوبعة في فنجـان ، 
عــراب أبــوا إلا  كــذا كــلّ عقائــد الشــيعة في الواقــع كلّهــا متطابقــة مــع العقــل والنقــل ، لكــن الأوه

  .التهريج وجعلوا أصابعهم في آذا م
أصـحابي كـالنجوم « وكما عرفت فإنـّه تسـقط بعـد هـذا عـدّة أحاديـث مكذوبـة ، كحـديث

 ي  خـــر ، فبـــألاف الآبعضـــهم بخـــ فالصـــحابة اختلفـــوا وتنـــازعوا وأفـــتى  » بـــأيهّم اقتـــديتم اهتـــديتم 
  !فريق نقتدي؟ يواحد أم بأ

  بأن نتبّع أهل  الذي لا ينطق عن الهوى  نعم لقد أوصانا رسول االله
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تركت فـيكم الثقلـين ، مـا إن تمسّـكتم  مـا ، لـن تضـلّوا بعـدي أبـدا  « :  فقالبيته
كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 

عليـــه مـــا  فـــى  مـــا كـــان ليخ، والرســـول ، وهكـــذا حـــدّد لنـــا لمـــن نرجـــع بعـــده )١(» 
ير المعقــول أن  ســيقع في أمُتــه مــن الفــتن خاصــة مــا ســيحدث بــين أصــحابه ، ولهــذا كــان مــن غــ

  .يوصي رسول االله واالله من وراءه بجميع الصحابة ، فهذا بمثابة اجتماع النقيضين كما يقال
ـــاب االله لـــترى  قولـــه تعـــالى   ـَــا وَلِـــيُّكُم  االله  وَرَسُـــولهُ   (: وارجـــع إلى  كت ـــوا الَّـــذِين  إِنمَّ واَلَّـــذِين  آمَنُ

  .)٢()... يقُِيمُون  الصَّلاَة  وَيُـؤْتُون  الزَّكَاة  وَهُم  راَكِعُون  
يْت  وَيطَُهِّركَُم  تَطْهِيراً (: أو قوله تعالى   اَ يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبَـ   .)٣()إِنمَّ

يـــا علـــي لا « : ، أو قولـــه  )٤(» أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــيّ با ـــا « :  وارجـــع إلى  قولـــه
 .وغيرها كثير كثير)٥(» يحبّك إلا  مؤمن ولا يبغضك إلا  منافق 

 وهذه الخاتمة لا تسع لئن نستعرض كل  ما جاء في القرآن والسنّة والسيرة 
__________________  

ــند أحمــــد ) ١ ــاكم ،  ١٧:  ٣مســ ــتدرك الحــ ــاب  ١٤٨:  ٣مســ وورد في مســــلم بألفــــاظ أخــــرى ، أنظــــر مســــلم ، كتــ
  .فضائل علي بن أبي طالب: الفضائل 

  .٥٥: سورة المائدة ) ٢
ـ  ١١٨و  ٨٤:  ١مسـند أحمـد » مـن كنـت مـولاه فعلـي  مـولاه « :  لعلي  وقد قال رسول االله 

١١٩.  
  .٣٣:  حزابسورة الأ )٣

  .كتاب معرفة الصحابة  ١٢٦:  ٣المستدرك للحاكم ) ٤
  .فضائل علي ٤٢:  ١أنظر الحديث في سنن ابن ماجة ) ٥
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علـي والحسـن والحسـين وأبنـاء الحسـين مـن وهم بعد الرسـولمن فضائل أهل البيت
  .بمام المهدي الغائمام الثاني عشر الإئمة إلى  الإالأ

كذلك هذا بحث آخر فمن شاء فليتوسّع في هذه المسـائل ، لكـن وصـيّتي لكـلّ قـارئ حـرّ 
عنده عقل يمُيّز به الحق من الباطل أن يقرأ عن الشيعة والتشيّع من كتب أهـل الشـيعة أنفسـهم 

ا الَّـذِين  آمَنـُوا يـَا أيَُّـهـَ (: لا من كتب المستشرقين والنواصب ،حـتىّٰ لا ينطبـق علينـا قولـه تعـالىٰ 
ن تُصِيبُوا قَـوْمًا بجَِهَالَة   ن جَاءكَُم  فَاسِق  بنَِبَإ  فَـتَبـَيـَّنُوا أَ   .)١()إِ

  والسلام على  عباد االله الصّالحين
__________________  

  .٦: سورة الحجرات )١
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  : المصادر
  .القرآن الكريم )١
  : أبو هريرة )٢

  .أنصاريان ، قم ، إيرانشرف الدين العاملي ، طبعة مؤسسة 
  : أسد الغابة )٣

  .، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت)   ه ٦٣٠ت ( ثير ، ابن الأ
  : صابة في تمييز الصحابةالإ )٤

  .، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت)   ه ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقلاني ، 
  : مامة والسياسة الإ )٥

  .منشورات الشريف الرضي ، قمابن قتيبة الدينوري ، طبعة 
  : مم والملوكتاريخ الأ )٦

، طبعــــــة دار ســــــويدان ، بــــــيروت ، تحقيــــــق محمــــــد أبوالفضــــــل )   ه ٣١٠ت ( الطــــــبري ، 
  .إبراهيم
  : تفسير روح المعاني )٧
  .، بيروت ١٩٩٦، طبعة دار الكتب العلمية ، )   ه ١٢٧٠ت ( لوسي ، الأ
  : تفسير الطبري )٨

  . ه ١٤٠٠بيروت ، طبعة دار المعرفة ، 
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  : تفسير الدر المنثور )٩
  .السيوطي ، طبعة دار الفكر ، بيروت

  : التفسير الكبير )١٠
  .، بيروت ١٩٩٥، طبعة دار إحياء التراث العربي ، )   ه ٦٠٦ت ( الفخر الرازي ، 

  : سنن ابن ماجة )١١
  .طبعة دار الفكر ، بيروت ، بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي

  : يرة أبو هريرة الدوسيشيخ المض )١٢
  .، قم  ه ١٤١٤محمود أبوريةّ ، طبعة منشورات الشريف الرضي ، 

  : صحيح البخاري )١٣
  .طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت

  : صحيح الترمذي )١٤
ــق إبــراهيم )   ه ٢٩٧ت ( الترمــذي ،  يروت ، بتحقي ، طبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــ
  .عطوة عوض

  : صحيح مسلم )١٥
، طبعــة دار الفكـــر ، بــيروت ، بتحقيـــق محمــد فـــؤاد )   ه ٢٦١ت ( مســلم النيســـابوري ، 

  .عبدالباقي
  : الطبقات الكبرى )١٦

يروت للطباعــــة والنشــــر ،  م ، وطبعــــة مؤسســــة النصــــر ،  ١٩٨٥ابــــن ســــعد ، طبعــــة دار بــــ
  .طهران
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  : العين )١٧
  .، قم  ه ١٤١٤ة دار أسوة ، ، طبع)   ه ١٧٥ت ( الخليل بن أحمد الفراهيدي ، 

  : المستدرك )١٨
  .م ، بيروت ١٩٧٨الحاكم النيشابوري ، طبعة دار الفكر ، 

  : مسند أحمد بن حنبل )١٩
م ، وطبعـة دار الفكـر ،  ١٩٩٣، طبعة إحياء التراث العـربي ، بـيروت ، )   ه ٢٤١ت ( 
  .بيروت
  : الموطأّ )٢٠
م ، بـيروت ، بتعليـق سـعيد  ١٩٨٩لفكـر ، ، طبعـة دار ا)   ه ١٧٩ت ( مـام مالـك ، الإ
  .اللّحام
  : نهج البلاغة )٢١

  .، قم ١٤١٥، طبعة دار أسوة ،  اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب
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 دليل الكتاب

 
  ١  ................ ................................  الحقيقي حجمهم في الصحابة

  ٦  .............................................................  : المؤلّف مقدمة
  ٨  .................................................................  : الصدمة

  ١٢  ........................................................... : الحقيقة مفتاح

  ١٤  ........................................................  : البحث في الولوج

  ١٦  .......................................  : القرآن في ومشتقاتها الصحبة كلمة

  ٢٠  ......................................................  : اصطلاحا   الصحابي

  ٢٢  ...........................................................  : الصحابة عدالة

  ٢٤  ......................................................  : القرآن في الصحابة

  ٣٦  ...........................................  : الصحابة فيالرسول رأي

  ٣٨  ..........................................  :للرسول الصحابة مخالفات

  ٤٤  ..........................................  : البعض بعضهم في الصحابة رأي

  ٥٠  ....................................  : االله رسول بعد الصحابة لاقاه ما

  ٥٠  .......................................................  : ياسر بن عمّار ●

  ٥١  ........................................................  : الغفاري ذر   أبو●

  ٥٢  ...............................................  : الساعدي سعد بن سهل●

  ٥٤  ................. ................................  : الصحابة في التابعين رأي
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  ٥٨  ....................................................  : المجهر تحت صحابة

  ٥٨  ....................................................  : الدوسي هريرة أبو ـ ١

  ٦٦  ......................................................  : الوليد بن خالد ـ ٢

  ٦٨  ......................................................  : شعبة بن المغيرة ـ ٣

  ٦٩  .....................................................  : حاطب بن ثعلبة ـ ٤

  ٧٢  ................. ................................  : المجهر تحت صحابيّات

  ٧٢  .........................................  : الخطاّب بن عمر بنت حفصة ـ ١

  ٧٤  .....................................................  : عتبة بنت فاطمة ـ ٢

  ٧٦  .......................................................  : عتبة بنت هند ـ ٣

  ٨٠  ...............................................................  : والخلاصة

  ٨٤  ................................................................  : المصادر
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